
 عمــان - تحمـــل تصريحـــات العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني، بالإضافة 
إلى وزيـــر الخارجيـــة أيمـــن الصفدي، 
غضبا يشـــير إلى أن زيارة الصفدي قبل 
أســـبوع إلى إيـــران لم تحقـــق أهدافها 
وأن المطالب الأردنية بتجنب استخدام 
أجوائـــه فـــي الـــرد الإيرانـــي المحتمل 
على إســـرائيل لم تجد آذانا صاغية في 

طهران.
ودفع ذلـــك الأردنيين إلى ترك خطاب 
التـــودد والتهدئـــة الـــذي طبـــع زيـــارة 
الصفـــدي إلى طهـــران وتصعيد لهجتهم 
ضـــد إيران التي تصر علـــى إقحام عمان 
في التوتر الإقليمي الذي تشـــهده منطقة 
الشـــرق الأوســـط منذ بـــدء الحـــرب في 
غزة، ما يعـــزز تكهنات أن تكون الولايات 
المتحـــدة قد قررت نشـــر مقاتلات أف 22 

في الأردن.
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي 
عـــن الملك عبدالله قوله خلال اســـتقباله 
وفـــدا من مســـاعدي أعضـــاء الكونغرس 
الأميركـــي في قصـــر الحســـينية بعمان، 
في اجتمـــاع تناول ”التطـــورات الراهنة 
بالمنطقـــة“، إن ”الأردن لن يكون ســـاحة 
حرب، ولن يســـمح بتعريض حياة شعبه 

للخطر“.
وأكد ”ضـــرورة بذل أقصـــى الجهود 
لخفـــض التصعيد في المنطقة والتوصل 
إلى تهدئة شـــاملة، تجنبا للانزلاق نحو 

حرب إقليمية“.
ورأى العاهـــل الأردنـــي أن ”المنطقة 
ســـتبقى عرضة لتوســـع دائـــرة الصراع 
الـــذي يهدد اســـتقرارها، طالمـــا الحرب 
على غزة مســـتمرة، ما يســـتدعي تكثيف 
الجهود الدولية لوقـــف الحرب من خلال 
التوصـــل لوقـــف فـــوري ودائـــم لإطلاق 

النار“.

وقـــال وزير الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفدي مساء السبت في مقابلة مع قناة 
العربية إن ”الأردن أبلغ إيران وإســـرائيل 
بشكل واضح وصريح أنه لن يسمح لأحد 
بأن يخترق سماء المملكة ويعرض حياة 

الأردنيين للخطر“.
وأضاف أنه ”ســـيتم إسقاط أي هدف 
فـــي ســـماء الأردن، ولـــن يســـمح الأردن 

باســـتخدام أجوائه، وسيتم التصدي لأي 
شـــيء يمر فوق أجـــواء الأردن نعتقد أنه 

خطر علينا وعلى الأردنيين“.
وتابع الصفـــدي أن ”الأردن لن يكون 
ســـاحة حرب لأي طـــرف في اشـــتباكات 
هي أساســـا فعل ورد فعل مـــا بين إيران 
وإســـرائيل، حيـــث إنّ الاشـــتباكات بين 
الطرفيـــن لن تنهي الاحتـــلال، ولن تحرر 
فلســـطين، ولـــن تنهي الصـــراع، فكل ما 
ستفعله أنها ستزيد من التوتر والتصعيد 

والدمار في المنطقة“.
وزار الصفدي طهران الأحد الماضي 
ناقلا رســـالة من الملك عبداللـــه الثاني. 
وقال فـــي مؤتمر صحفي مـــن طهران إن 
العاهـــل الأردني كلفه بـــأن ”يلبي الدعوة 
إلى طهران لإجـــراء حديث أخوي واضح 
وصريـــح حول تجـــاوز الخلافات ما بين 
البلديـــن بصراحة وشـــفافية بما يحمي 
مصالح البلدين“، وهو ما اعتبر رســـالة 

تودد لإيران.
تصعيـــد  مـــن  المخـــاوف  وتتعـــزز 
توعّـــدت  بعدمـــا  خصوصـــا  إقليمـــي، 
إيران بالرد علـــى اغتيال رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس الفلســـطينية 
إسماعيل هنية في طهران بعملية نسبت 

إلى إسرائيل.
وأطلقـــت إيـــران في منتصـــف أبريل 
الماضـــي أكثـــر مـــن 300 طائرة مســـيّرة 
وصاروخ على إســـرائيل ردًا على ضربة 
اســـتهدفت قنصليتها بدمشق، في هجوم 

مباشـــر غير مســـبوق تم ”إحباطه“ وفقًا 
للجيش الإسرائيلي.

اعتــــرض  أنــــه  آنــــذاك  الأردن  وأكــــد 
”أجساما طائرة“ خرقت أجواءه تزامنا مع 
الهجوم الإيراني على إســــرائيل، متعهّدا 
بالتصدي لأي تهديد ”من أي جهة كانت“، 
وهــــو ما أثــــار غضــــب الإيرانييــــن الذين 

هددوا باستهداف انتقامي ضد الأردن.
وأعلنت الولايات المتحدة بعد مرور 
أيام على زيارة قـــام بها الجنرال مايكل 
كوريلا، قائد القيـــادة المركزية للجيش 
الأميركـــي (ســـنتكوم)، إلـــى المنطقـــة 
عن وصـــول عدد مـــن مقاتـــلات أف 22 
الشـــبحية المتطورة إلـــى المنطقة، ما 
يشـــير إلى احتمـــال تمركزها في الأردن 
على وجه الخصوص باعتباره جغرافيّا 
من بيـــن الـــدول المعنية أكثر بمســـار 
الهجمات الإيرانية المفترضة ولأن بقية 
دول المنطقة نأت بنفسها عن المشاركة 
في التصدي لأي هجوم تشـــنه إيران أو 

حلفاؤها على إسرائيل.
ويقـــول محللـــون إن نشـــر طائـــرات 
أف 22 يعنـــي أن الأمـــر خطيـــر وهنـــاك 
احتمـــال لتفعيل حزم كبيـــرة من القوات 
في مواقع متعددة ومـــع الحلفاء، لافتين 
إلى أن الأميركيين يريدون استخدام هذه 
المقاتـــلات تحديدا بدلا من الاعتماد على 
مقاتـــلات أف 18 التـــي تطير من حاملات 
الطائـــرات فـــي البحر المتوســـط والتي 
ســـتكون مهمتها على الأرجـــح التصدي 

للصواريـــخ والمســـيّرات القادمـــة مـــن 
سوريا.

وفي خضـــم التخوف مـــن التصعيد 
بين إيران وإســـرائيل، برز توتر أميركي 
– إيراني في ســـوريا؛ فبعـــد مرور يومين 
على استهداف مسيّرات انتحارية لقاعدة 
أميركية بمحافظة الحســـكة شمال شرق 
ســـوريا، وهو ما أدى إلـــى إصابة جنود 
أميركيين، قتل الأحد خمســـة مقاتلين من 
وحـــدات تابعـــة لإيران فـــي ضربة جوية 
أصابت مركبة شرق سوريا قرب الحدود 
مع العـــراق، يرجـــح أن تكـــون الولايات 

المتحدة هي التي نفذتها.
وقال مصدر لرويترز إن الهجوم وقع 
بطائرة مســـيرة لكن لم يتســـن له تحديد 
الجيش الـــذي أطلقها، فيمـــا قال مصدر 
آخر إن الهجوم اســـتهدف المقاتلين في 
أثناء تبديل مناوباتهم عند نقطة تفتيش.

وتسيطر جماعات مســـلحة متحالفة 
مع إيـــران على مســـاحات شاســـعة من 
الحدود الشـــرقية بين ســـوريا والعراق. 
وخاضت تلك الجماعات معارك نيابة عن 
الجيش السوري طوال الحرب الأهلية في 
البـــلاد وتضم أيضا مســـلحين عراقيين 
يســـيطرون علـــى الجانـــب العراقي من 

الحدود.
مركـــزا  حاليـــا  الحـــدود  وصـــارت 
للتهريب إذ يتم جلب الأسلحة من العراق 
إلى ســـوريا التي تتدفق منها سلع أخرى 

إلى العراق.

 فيينــا - قال المستشـــار النمســـاوي 
كارل نيهامر الأحد إن أجهزة المخابرات 
في بلده يجب أن تتمتع بصلاحيات أكبر 
فـــي مراقبة الاتصـــالات عبـــر تطبيقات 
المراسلة للتصدي للمتطرفين، وذلك بعد 
إحباط هجوم انتحاري كان سيســـتهدف 
حفلا لنجمة موســـيقى البوب الأميركية 
تيلـــور ســـويفت فـــي فيينـــا الأســـبوع 

الماضي.
وقـــد يشـــكل هـــذا التصريح بحســـب 
محللين نهاية السرية لتطبيقات المراسلة 
واتســـاب وتليغـــرام ومســـنجر وغيرها. 
ويبدو ذلـــك مرتبطا بالإرهـــاب وبالاقتداء 
بما حصلت عليه النمسا من معلومات عبر 
اختراق محادثـــات من قبل مخابرات دولة 

صديقة.
وحرصت جميع الشركات على ضمان 
الخصوصيـــة والتأكيد عليهـــا منذ إطلاق 
تطبيقاتها، ولهذا الســـبب أعلن القائمون 
على تطبيق واتســـاب فـــي أبريل 2016 أن 
جميع المحادثات أصبحت مُشـــفرة تماما، 
سواء بين مستخدم وآخر أو بين مجموعة 
من المســـتخدمين. وهي خطوة قامت بها 
شـــركة فيسبوك في تطبيق مسنجر أيضا، 

وحتى غوغل في تطبيق ألو.
الرســـائل  جميع  محتـــوى  ويخضـــع 
المرســـلة باســـتخدام أغلـــب التطبيقـــات 
لبروتوكـــول التشـــفير ”ســـيغنال“ الـــذي 
يحمي الرســـائل قبل أن تخرج من الجهاز، 
ما يضمن أن تظل إمكانية قراءة الرســـائل 
التـــي يتـــم إرســـالها أو الاســـتماع إليها 
مقتصـــرة على صاحبها والشـــخص الذي 
يتم التواصل معه، ولا يمكن لأي شـــخص 
آخر ولا حتى شـــركات الاتصـــال الاطلاع 

عليها.
وتقول واتســـاب مثلا إنهـــا تطلب من 
الجهـــات الحكوميـــة التـــي تقـــدم طلبات 
الحصـــول علـــى بيانـــات المســـتخدمين 
الامتثال للقانون المعمول به ولسياســـات 
الخصوصيـــة المتبعـــة لديهـــا، لكنها تقر 
بأنهـــا تمتثـــل في بعـــض الحـــالات لتلك 

الطلبات بشكل طارئ.
وألغيت الحفلات الموســـيقية الثلاثة 
التـــي كانـــت ســـويفت ســـتحييها بعد أن 
علمـــت الســـلطات النمســـاوية بمؤامـــرة 
يقودها شـــاب يبلغ من العمر 19 عاما لشن 
هجـــوم انتحاري مســـتوحى مـــن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في ملعب لكـــرة القدم 
حيث كان عشـــرات الآلاف مـــن المعجبين 

بنجمة البوب يعتزمون الحضور.
وقـــال المحققـــون النمســـاويون إن 
الشـــاب بايع تنظيم الدولة الإسلامية في 
الآونة الأخيرة وأدلى باعتراف كامل بعد 
أن داهمت الشرطة منزله وصادرت مواد 
كيميائية ومناجل وأشياء أخرى كان من 

المقرر استخدامها في هجوم بالقنابل.

وجـــددت أنباء إحباط الهجوم النقاش 
حول القيـــود التي تفرضها النمســـا على 
مراقبة الاتصالات والرســـائل، والتي تعد 
قيودا صارمة مقارنـــة بدول غربية أخرى، 
وذلك فـــي الوقت الذي تســـتعد فيه البلاد 
للانتخابات التي من المزمع أن تجرى في 

التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل.
وقـــال المستشـــار نيهامر فـــي مقابلة 
مع صحيفـــة بيلد الألمانيـــة ”نحتاج حقا 
إلـــى تطوير أجهزتنا (الأمنية) من الناحية 
الفنيـــة حتى تضاهي ما لـــدى الإرهابيين 
والجريمـــة المنظمـــة، كـــي نتمكـــن مـــن 

محاربتهم“.

وأضـــاف نيهامر، الذي يســـعى للفوز 
”مـــن  المقبـــل،  الشـــهر  جديـــدة  بولايـــة 
الضروري أن يتسنى فك التشفير بخدمات 
المراسلة مثل واتساب وسيغنال وتليغرام 
من أجل الســـلطات الأمنية، تحت إشـــراف 

قضائي، مع احترام سيادة القانون“.
وأكد نيهامر من قبل أن النمســـا تلقت 
معلومات من جهاز مخابرات أجنبي بشأن 
مخطط الهجوم على حفل سويفت. وقال إن 
الســـلطات ألقت القبض على المشتبه بهم 

الرئيسيين في القضية حتى الآن.
لكنه ذكـــر أن هناك اعتقـــالات أخرى 
تجريهـــا الســـلطات فـــي الوقـــت الـــذي 
تواصل فيه الشـــرطة تحقيقاتها بشـــأن 
شـــبكات إجراميـــة. وقال إن الســـلطات 
حددت أيضـــا المزيد من أنصـــار تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وســـعت محامية المشتبه به الرئيسي 
فـــي المخطط إلـــى التقليل مـــن خطورته، 
قائلـــة الأحد إن موكلهـــا كان يفكر فقط في 
الأمـــر. وقالـــت المحامية إينا كريســـتين 
شـــتيجليتس لرويترز إن الشاب لم يصبح 
معنيـــا بالتنظيم المتشـــدد إلا في الشـــهر 

الماضي.
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الأردن غاضب بعدما لم يلق 

آذانا صاغية في إيران

 لنــدن - تعتـــزم الحكومـــة البريطانية 
تكييف المناهج الدراســـية لإعداد الأطفال 
بشـــكل أفضل ضـــدّ المعلومـــات المضلّلة 
عبـــر  المنتشـــرة  المؤامـــرة“  و”نظريـــة 
الإنترنـــت، وذلك في أول تحرك للســـلطات 
فـــي أعقاب أعمال الشـــغب الأخيـــرة التي 

يقف وراءها اليمين المتطرّف.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا تشـــعر الســـلطات 
باســـتياء كبيـــر من دور مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في تصاعـــد العنف العنصري 
والمعادي للإســـلام والـــذي أعقب هجوما 
بســـكّين أســـفر عـــن مقتـــل ثـــلاث فتيات 
في ســـاوثبورت (شـــمال غـــرب إنجلترا) 

في 29 يوليو الماضي.
بريجيــــت  التعليــــم  وزيــــرة  وقالــــت 
فيليبســــون لصحيفة صنداي تلغراف ”من 

المهم (اليوم) أكثر من أي وقت مضى منح 
الشباب المهارات اللازمة ليصبحوا واعين 

وعيا نقديّا بما يشاهدونه في الإنترنت“.
إصلاحنـــا  ”ســـيتضمّن  وأضافـــت 
للمناهـــج الدراســـية اكتســـاب المهارات 
الأساســـية لتســـليح أطفالنا في مواجهة 
المعلومـــات المضلّلة والمعلومات الكاذبة 
ونظرية المؤامـــرة المثيرة للغثيان والتي 

تكثر على مواقع التواصل الاجتماعي“.
ويندرج هذا الهـــدف في إطار مراجعة 
واســـعة النطاق لبرامج التعليم الابتدائي 
والثانـــوي أطلقتهـــا الحكومـــة العمّاليـــة 
الجديدة، ومن المتوقع أن تنجزها الســـنة 

المقبلة.
وبحســـب صنداي تلغـــراف لا تتمثل 
الفكـــرة التي تنطلـــق منهـــا الحكومة في 

تنظيـــم دورات محـــدّدة حـــول المعلومات 
المضلّلة، بل إدراج هذا الموضوع في عدّة 

مواد تعليمية.
وكانـــت أعمـــال الشـــغب اندلعت على 
خلفية شـــائعات انتشـــرت على الإنترنت 
تصف المشـــتبه به في هجوم ساوثبورت 
بأنّه طالب لجوء مســـلم. غير أنّ وســـائل 
الإعلام أوضحت أنّه مراهق يبلغ من العمر 
17 عامـــا ووُلد في كارديـــف، بينما يتحدّر 

والداه من رواندا.
تحذيراتهـــا  الحكومـــة  وكثفـــت 
لمســـتخدمي الإنترنت والمنصّات الرقمية 
فـــي ما يتعلّـــق بمســـؤولياتهم القانونية. 
وصـــدرت الجمعـــة أحـــكام بالســـجن هي 
الأولى بحـــق من كانوا وراء رســـائل عبر 

الإنترنت تشجّع على العنف.

واستنكر إيلون ماسك هذه الإجراءات 
بشـــكل حاد، علما أنه كان قد أعاد تشغيل 
الحســـابات المحظـــورة منذ أن اشـــترى 

منصّة إكس العام الماضي.
واتُهم الملياردير بأداء دور في تأجيج 
العنف عبر نشـــر مقالات مناهضة للهجرة 
تنطلـــق مـــن نظريـــة تآمريـــة، مـــن بينها 
مقـــال ملفـــق فـــي صحيفة تلغـــراف يزعم 
أنّ الحكومة تريد إرســـال مثيري الشـــغب 
إلى معســـكرات في جـــزر فوكلاند جنوب 

المحيط الأطلسي.
فــــي  المســــلمة  الأوســــاطَ  وتســــود 
بريطانيــــا حالــــة من القلق. وقــــال رئيس 
وزراء أســــكتلندا الســــابق حمزة يوسف 
إنه لم يعد متأكدا مما إذا كانت بريطانيا 
”بلــــدا آمنــــا“ له ولأســــرته بعــــد الأحداث 

العنصريــــة المناهضــــة للمســــلمين التي 
شهدتها أنحاء متفرقة من بريطانيا في 29 

يوليو الماضي.
وأعرب رئيس وزراء أسكتلندا السابق 
عن دهشته وصدمته من ”رؤية المتطرفين 
يرمـــون المســـاجد بالحجـــارة ويـــرددون 
أشـــد الهتافات إثارة للاشـــمئزاز ومعاداة 
للإسلام، ويشعلون النار في فنادق يعيش 
فيها لاجئون“. ووصف تلك الأحداث بأنها 
”أبشع مســـتوى من العنف“ شـــهده طوال 

حياته في بريطانيا.
والمؤسســـات  المســـلمون  ويتعرض 
الإســـلامية فـــي بريطانيا لاعتـــداءات في 
مســـتهدفين  وأصبحوا  الأخيـــرة  الآونـــة 
بســـبب الوضع الـــذي أشـــعله اليمينيون 

المتطرفون منذ نهاية يوليو الماضي.

أن  يعتقـــد  أنـــه  يوســـف  وأوضـــح 
”بريطانيا ليســـت بلدا آمنا“ له ولأســـرته 
رغـــم أنه ولد في أســـكتلندا وعـــاش فيها 
طوال حياته وصار رئيس وزرائها وزعيما 
للحزب الوطني الأسكتلندي لأكثر من عام.

وفـــي تعليقـــه علـــى رغبـــة الكثير من 
المســـلمين في الرحيل عـــن بريطانيا قال 
يوســـف ”لا أريـــد المغادرة لأن أســـكتلندا 
بلـــدي. أنا أحبها وســـأظل أحبهـــا دائما، 
وســـتكون دائما المكان الـــذي ينتمي إليه 
قلبي، لكنني أب وزوج أولا وقبل أي شيء 

آخر“.

أول تحرك بريطاني بعد أعمال الشغب: مناهج تحصن الأطفال ضد الأخبار المضللة
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 أنقــرة - تبـــدأ الصومـــال وإثيوبيـــا 
الاثنين سلســـلة جديدة من المباحثات في 
أنقرة، وســـط تشكك في إمكانية أن تحرز 
المحادثـــات أي نتيجة فـــي خفض التوتر 
بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وجاء الإعلان عن المباحثات عبر بيان 
لـــوزارة الخارجية التركيـــة الأحد، وبعد 
اتصال هاتفي جمع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان برئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد الســـبت، أشار فيه إلى أنه تقع 
على عاتق أديس أبابا المســـؤولية الأكبر 

عن إنجاح المفاوضات.
وأعلنت وســـائل إعلام صومالية في 
وقت لاحـــق عن وصـــول وفـــد الحكومة 
الفيدراليـــة برئاســـة وزيـــر الخارجيـــة 
الصومالي أحمد معلم فقي إلى العاصمة 

التركية أنقرة للمشاركة في المحادثات.
وتريد تركيا من خلال الوســـاطة بين 
إثيوبيا والصومال تســـويق أنها عنصر 
جامع، في ظـــل اتهامات تلاحقها بوجود 
دوافع توســـعية خلـــف اهتمامها بالقرن 
الأفريقـــي، وخاصـــة بالصومـــال حيـــث 
تتمركـــز قـــوات عســـكرية لها فـــي البلد 
الأفريقي الذي يعاني من عدم الاستقرار.

وأوضحت الخارجيـــة التركية أنه تمّ 
تقـــديم موعد المباحثات التي كانت مقررة 
فـــي الثاني من ســـبتمبر القـــادم، والتي 
تســـتهدف إيجاد تســـوية بـــين إثيوبيا 
والصومال للخلاف القائم بينهما بشـــأن 

اتفاقية مع أرض الصومال.
وكانـــت أديـــس أبابا وقّعـــت مذكرة 
تفاهم مـــع أرض الصومـــال، تضمن لها 
الوصـــول إلى البحـــر. وأثـــارت المذكرة 
الصومـــال  أرض  لأن  مقديشـــو  غضـــب 
منطقة أعلنت اســـتقلالها عنها من جانب 

واحد.
وأعلنـــت أنقـــرة دعمها لمقديشـــو في 
الخلاف الجـــاري مع أديـــس أبابا، الأمر 
الـــذي يطـــرح تســـاؤلات جدية حـــول ما 
إذا كان بإمكان أنقرة لعب دور الوســـيط 
النزيـــه، وهـــل تملـــك مبـــادرة واقعيـــة 
لجســـر الهوة بين البلديـــن أم أن تدخلها 
لا يتجـــاوز عقد لقاءات مـــن دون انتظار 
نتائج فعلية منها، خاصة في ظل تمســـك 

الطرفين بمواقفهما.
وقال الرئيس التركي، في بيان نشـــر 
عقب اتصاله مع رئيس الوزراء الإثيوبي 

السبت، إن بلاده تواصل جهودها لإنهاء 
التوتر بين الصومال وإثيوبيا.

وشدد أردوغان على أن اتخاذ إثيوبيا 
خطوات لمعالجة مخاوف الصومال بشأن 
وحدتــــه وســــيادته وســــلامة أراضيه من 

شأنه أن يسهل المسار.
ويرى مراقبون أن تصريحات أردوغان 
تعكس انحيــــازا إلى الصومال، وهو ما لا 

يخدم جهود الوساطة.
إثيوبيــــا  خارجيــــة  وزيــــرا  وعقــــد 
والصومال لقاء أول في أنقرة مطلع يوليو 
الماضي، بوســــاطة من نظيرهمــــا التركي 

هاكان فيدان.
وزار فيــــدان إثيوبيــــا فــــي الثالث من 
أغسطس الجاري للقاء مسؤوليها، بينما 
أكدت الخارجية في أنقرة التواصل ”على 
مــــع الصومــــال منذ ذلك  أعلى مســــتوى“ 

الحين.

وأشارت الخارجية التركية في بيانها 
الأخيــــر إلى أنها ســــتتطرق إلى ”حاجات 

البلدين ومخاوفهما ومقاربتهما“.
وعلى مدى عقود اتســــمت العلاقة بين 
إثيوبيا والصومال بالتذبذب، وســــبق أن 
تواجــــه البلــــدان مرتين في نهايــــة القرن 
العشرين، وضاعف الخلاف الأخير التوتر 

بين البلدين.
وتتحــــرك أديس أبابا على أســــاس أن 
مقديشــــو لا شــــأن لها بالاتفاق وأن أرض 
الصومال من حقها التوصل إلى تفاهمات 
مــــع دول خارجيــــة بحُريّــــة تامــــة لكونها 
إقليما قائم الذات، فضلا عن كون مقديشو 
سبق وأن غضت النظر عن اتفاقات سابقة 

وقعها الإقليم مع دول أخرى.
وقلــــل مســــؤولون مــــن فــــرص نجاح 
الوساطة التركية بســــبب الغموض الذي 
يحــــف بهــــا. وقال اثنــــان من المســــؤولين 
في تصريحات ســــابقة لرويتــــرز إن هدف 

المفاوضــــات ليس واضحا كما أن توقعات 
التوصل إلى اتفاق منخفضة.

وأضــــاف أحدهــــم ”رغــــم الشــــائعات 
التــــي تفيــــد بتخفيــــف الصومــــال حــــدة 
موقفه الرافــــض للانخراط في حوار حتى 
تســــحب إثيوبيا الاتفاق، فــــإن الأمر يبدو 
مســــتبعدا“. وأردف قائلا ”لا أرى مســــارا 
إلى الأمام، ولا أتوقع أن تخرج المحادثات 

بنتائج“.
ويكتســــي اتفــــاق إثيوبيــــا مع أرض 
الصومال أهمية كبرى ويحقق هدفا لطالما 
ســــعت إليه الحكومات الإثيوبية المتعاقبة 
منذ تحــــول إثيوبيــــا إلى دولة حبيســــة، 
وذلك بعد استقلال إريتريا في العام 1993، 
ومن ثم حرمانها من الوصول إلى ميناءيْ 
عصــــب ومصــــوع علــــى خلفيــــة الحــــرب 

الإثيوبية – الإريترية عام 1998.
ويــــرى محللــــون أن حصــــول أديــــس 
أبابا على منفذ بحــــري مصحوب بقاعدة 
عســــكرية على مدخل بــــاب المندب والبحر 
الأحمر ومنهما إلى قناة السويس، بحسب 
مــــا نصت عليه مذكرة التفاهم، من شــــأنه 
أن يفســــح المجــــال أمام إثيوبيــــا لتصبح 
صاحبة النفوذ الأقوى في القرن الأفريقي.
ويحقــــق الاتفــــاق مصلحة سياســــية 
عظمــــى بالنســــبة إلــــى رئيــــس الــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، حيث يكرس سيطرته 
علــــى مقاليــــد الحكم فــــي البــــلاد، في ظل 
النزاعات القائمة بين المكونات الإثنية في 

هذ ا البلد.
وبالتالــــي فــــإن التخلي عــــن كل هذه 
المكاســــب ليس واردا القبول بــــه من قبل 
الحكومة الإثيوبية، مهما بلغت الإغراءات، 
وهــــو ما يعني أن فرصة نجاح الوســــاطة 

التركية تبدو منعدمة.
وذكّرت الخارجيــــة التركية الأحد بأن 
الوزيريــــن الإثيوبي والصومالــــي ”اتفقا 
على حل الأزمة بين البلدين“ خلال لقاء في 
نيروبي في التاســــع والعاشــــر من مارس 
الماضي، مشــــيرة إلــــى أن ”المباحثات غير 
المباشــــرة بين البلدين منــــذ ذلك الحين لم 

تفض إلى أي نتيجة“.
وأضافــــت الــــوزارة ”علــــى رغــــم من 
التوتــــرات المتصاعدة في المنطقة… قوبلت 
جهود تركيا لحل الأزمة وفتح قناة للحوار 
المســــتدام، بالترحيب“، لافتــــة إلى أن دولاً 
إقليمية أيدت جهود الوساطة التي تبذلها.

 الخرطــوم - أوقـــع قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهـــان الإدارة الأميركيـــة فـــي مـــأزق 
عندمـــا أرســـل وفـــدا إلى جـــدة لإجراء 
مشـــاورات مـــع مبعوثها الخـــاص إلى 
الســـودان تـــوم بيرليو، ومـــن ثمة أعلن 
انفضاضهـــا دون تأكيـــد ذهـــاب وفـــده 
لحضـــور اجتماعات جنيـــف المقررة في 

الرابع عشر من أغسطس الجاري.
وكانـــت الولايات المتحـــدة دعت في 
وقـــت ســـابق الجيـــش وقـــوات الدعـــم 
الســـريع إلى التباحث فـــي جنيف حول 
سبل تخفيف الأزمة الإنسانية والتفاهم 

حول آليات وقف إطلاق النار.
لكـــن الجيـــش أبدى تحفظـــات على 
المشـــاركة، وطالب بلقاء مع المســـؤولين 
الأميركيـــين فـــي جـــدة للتباحـــث حول 

أجندة مفاوضات جنيف.
ويرى مراقبون أن عدم توصل الإدارة 
الأميركية إلى اتفاق مع وفد الجيش من 
شـــأنه أن يثير شـــرخا فـــي العلاقة بين 

الطرفين.
وقال محمد بشـــير أبونمـــو، رئيس 
وفد حكومة الســـودان، في بيان له الأحد 
إن الاجتماعات التشـــاورية التي عقدت 
مـــع الولايات المتحـــدة فـــي مدينة جدة 
”انتهـــت مـــن دون التوصـــل إلـــى اتفاق 
على مشـــاركة وفد حكومي سوداني في 

محادثات مقررة بجنيف“.
وذكـــرت تقاريـــر محليـــة أن الوفـــد 
الســـوداني ناقش مع الجانب الأميركي 
ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا 
في منبر جدة أولا، وتحديد جدول أعمال 
للمفاوضـــات في جنيف، والـــدول التي 
ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار، وتلك 
التي ستراقب الاتفاق عند اكتماله، وعدم 
مشـــاركة هيئـــة ”إيغاد“، ويكـــون الوفد 
الســـوداني تحت قيادة مدنية وليســـت 

عسكرية.
وعدّلت الإدارة الأميركية من دعوتها 
للبرهـــان بوصفـــه قائـــدا للجيـــش إلى 
دعوته بوصفه رئيســـا لمجلس السيادة 
الانتقالي، تلبية لأحد شـــروطه لحضور 
اجتماعـــات جنيف، ليتضـــح لاحقا أنه 
كان يروم انتزاع موقف إيجابي أميركي 
لصالحه، وأراد انتزاع اعتراف رســـمي 
من واشـــنطن به كرئيس للمجلس، دون 
أن يكـــون لديه الاســـتعداد التام للذهاب 
إلى جنيـــف والتفاوض هنـــاك، وجاءت 
فكرة إيفاد وفد مدني لتأكيد هذه الصيغة 
وعدم حصر وضعه في الســـودان كقائد 

للجيش فقط.
وتمثل هذه النقطة مكسبا سياسيا، 
حيث ظلـــت الكثير من القـــوى الإقليمية 
والدولية تســـاوي بـــين البرهـــان وقائد 

الدعم الســـريع الفريق أول محمد حمدان 
جنرالين  باعتبارهمـــا  دقلو (حميدتـــي)، 
متصارعـــين في الحـــرب يجـــب التعامل 
معهما على قدم المســـاواة، وهو ما أرخى 
بظـــلال ســـلبية علـــى مصداقيـــة خطاب 
الجيـــش بشـــأن تعاملـــه مع ”ميليشـــيا 

متمردة“.
إجـــراء  رفضـــه  البرهـــان  وأعلـــن 
مفاوضات مع الدعم السريع عقب نجاته 
من محاولة اغتيال قرب بورتسودان جرت 
فـــي نهاية يوليو الماضي، ثم تحدث وزير 
الخارجية الأميركـــي أنتوني بلينكن معه 
هاتفيا لتليين موقفه وإقناعه بالذهاب إلى 
المدينة السويسرية، واشترط البرهان أن 
تقـــوم الإدارة الأميركية بمعالجة ما يثير 

قلق الحكومة قبل بدء المحادثات.
ووضع البرهان شروطا يعلم صعوبة 
تلبيتهـــا، وعندما قبل بإرســـال وفد إلى 
جـــدة كان الهـــدف منه أن يســـتهلك وقتا 
ويبـــدو متجاوبا مع واشـــنطن، ويوحي 
بأنه يتحلـــى بمرونة لوقف الحرب وعدم 
التصعيـــد، لكن النتيجة التي خرجت بها 
مشـــاورات جدة مـــع المبعـــوث الأميركي 
عززت عدم استعداد الجيش لوقف إطلاق 

النار.

ولم تستبعد مصادر سودانية مطلعة 
فشـــل المشـــاورات في  تحدثت لـ“العرب“ 
جـــدة مســـبقا، إذ كانـــت ملامح الفشـــل 
ظاهـــرة فـــي عدم نيـــة الجيـــش الذهاب 
للتفـــاوض بجديـــة، وبدأ يـــراوغ ويقدم 
اشتراطات غير منطقية، لأنه لا يرغب في 

عملية سياسية توقف الحرب.
وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أن إيفاد 
وزير المعـــادن محمد بشـــير أبونمو إلى 
جدة بدلا مـــن أن يتم اختيار شـــخصية 
بـــارزة مـــن وزارة الخارجيـــة كان مثيرا 
للانتبـــاه، وينـــم عـــن عدم حـــرص على 
مناقشـــة القضايـــا بجديـــة، ولم يرســـل 
البرهـــان ضابطـــا تم تعيينـــه مؤخـــرا 
كمســـؤول عن إدارة شـــؤون الجيش في 
وزارة الخارجيـــة، لأنه ينوي اســـتهلاك 
الوقت وليـــس التفاوض، ويســـعى إلى 
عـــدم تفجيـــر الخلافات داخـــل الجيش 
علنـــا، حيـــث يرفـــض التيار الإســـلامي 
فيه المشـــاركة في اجتماعـــات تؤدي إلى 
ترتيبـــات تخـــرج عناصـــره النافذة من 
المعادلة العسكرية والسياسية في البلاد 

مستقبلا.

وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
محمد تورشين في تصريحات لـ“العرب“ 
أن المعلومات التي خرجت من مشاورات 
جدة أشارت إلى وجود تباين في وجهات 
النظـــر بين الجيـــش والإدارة الأميركية، 
حـــول أجنـــدة التفـــاوض وأن الجيـــش 
الســـوداني يتمســـك باســـتبعاد بعض 
الجهات كأطـــراف مراقبة في اجتماعات 
جنيـــف، وهنـــاك تصريحـــات صـــدرت 
من قادة ســـودانيين طالبـــت بالاعتراف 
ببعـــض القضايا المرتبطة بالحكومة، ما 
جعل خطوات التوافق متباعدة سياسيا.

ورفض تورشين الجزم بعدم مشاركة 
اجتماعات  فـــي  الســـودانية  الحكومـــة 
جنيف بعد أيام، لأن الأمر يرتبط بعوامل 
عديدة تتعلق أغلبهـــا بمواقف الأطراف 
التـــي يتحالـــف معهـــا الجيـــش، فوفد 
الحكومـــة ذهـــب إلى جدة وعلى رأســـه 
وزير المعـــادن وهو أحد قيـــادات حركة 
جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو 

مناوي.
العســـكرية  التطـــورات  وعكســـت 
الأخيـــرة في مدنية الفاشـــر عـــدم رغبة 
قوات الدعم الســـريع فـــي الجلوس إلى 
طاولـــة أي عملية سياســـية يســـعى من 
ورائهـــا الجيش إلـــى كســـب المزيد من 
الشرعية، وإرسال إشارات غير صحيحة 

للسودانيين والمجتمع الدولي.
وشـــدد محمد تورشـــين فـــي حديثه 
على أن الحكومة الســـودانية  لـ“العرب“ 
تجد نفسها الآن في موقف حرج، وتعلم 
أن هنـــاك صقـــورا واتجاهـــات متبانية 
داخلهـــا ترفـــض الذهاب إلـــى أي منبر 
جديـــد ما لم يتم تنفيـــذ ما جرى الاتفاق 
عليه في منبر جدة، بخروج قوات الدعم 
الســـريع من المدن، وتـــدرك أن الولايات 
المتحـــدة ليســـت لديها رغبـــة كاملة في 
تنفيذ ما جرى التوصل إليه ســـابقا من 
جانب واحد، وهناك قناعة لدى البرهان 
بـــأن الضغـــط الأميركي الحالـــي يرتبط 
بمخاوف من تشـــكيل تحالف من جانبه 

مع كل من روسيا وإيران.
ولم يعد الذهاب إلى جنيف من عدمه 
واضحا، وســـوف تتضح الرؤية بشـــكل 
أكبر الأيام المقبلة، لكن فشـــل مشاورات 
الوفـــد  إرســـال  فـــرص  يقـــوض  جـــدة 
والتفاوض  سويســـرا  إلـــى  الحكومـــي 
بجدية، لأن تحالفات الجيش مع جبهات 

متعددة ستكون قابلة للتصدع.
وقد يخلق فشـــل اجتماع جدة شرخا 
مـــع الإدارة الأميركيـــة، خاصـــة أنهـــا 
قدمت تنازلات لاقنـــاع البرهان بحضور 
اجتماعات جنيف، وقبلت بالتشاور معه 
أولا فـــي جدة كي تنزع عنه الحجج التي 
يتـــذرع بها كل مرة لتفشـــيل المفاوضات 

مع قوات الدعم السريع.
وضم الوفـــد الحكومي الـــذي ذهب 
للتشاور مع توم بيرليو عددا من أعضاء 
وفد الجيـــش الســـوداني المشـــارك في 
مفاوضات جدة، وســـفير الســـودان في 

الرياض دفع الله الحاج.

الجيش يصر على الحرب رغم توالي الهزائم

البرهان يضع الإدارة الأميركية في مأزق

أعلن وفد الجيش الســــــوداني عن انتهاء المشاورات مع الإدارة الأميركية في 
جدة دون التوصل إلى اتفاق بشأن المشاركة في مفاوضات جنيف، ما يعكس 
حجــــــم التباعد في وجهات النظر بين الطرفــــــين، وعدم وجود جدية لدى قيادة 

الجيش في الانخراط في أي مفاوضات تنهي الصراع في السودان.

الجيش السوداني 
يجهض مفاوضات جدة 

للتملص من محادثات جنيف
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السنة 47 العدد 13217 أخبار
أنقرة تعلن عن مفاوضات جديدة 

بين الصومال وإثيوبيا محملة 
أديس أبابا مسؤولية نجاحها

 القــدس - أثارت دعوة وزير الخارجية 
الإســـرائيلي يســـرائيل كاتـــس إلى إخلاء 
مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي 
الضفة الغربية، والتعامـــل معه بالطريقة 
نفسها التي تتعامل بها إسرائيل مع قطاع 

غزة، مخاوف لدى الفلسطينيين.
وتشـــن إســـرائيل منذ أكثر من عشرة 
أشهر حربا على غزة، أسفرت عن نحو 132 
ألـــف قتيل وجريح فلســـطينيين، معظمهم 
أطفـــال ونســـاء، ومـــا يزيد عـــن 10 آلاف 
مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في 

إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  وكانـــت 
(رسمية) ذكرت أن كاتس عقد جلسة مغلقة 
(يشمل  الأربعاء مع قادة مجلس ”ييشـــع“ 
جميع المجالس البلدية للمســـتوطنات في 
الضفة)، لبحـــث الوضع الأمني في الضفة 

الغربية.
وقال كاتـــس، وهو من حزب ”الليكود“ 
الحاكـــم بقيادة رئيـــس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو، فـــي الاجتمـــاع، إن ”مخيمـــات 
اللاجئـــين بؤرة الشـــر، فهي ليســـت تحت 
ســـيطرة الســـلطة الفلســـطينية بل تحت 

سيطرة إيران“.
وأضـــاف ”يجـــب إخلاء مخيـــم جنين 
للاجئـــين مـــن مواطنيه، وتجـــب معاملته 
مثلمـــا نتعامل مع قطاع غزة“، في إشـــارة 
إلـــى انتهـــاكات بينهـــا قصـــف وتدميـــر 

ومجازر وتهجير.
ومنذ انـــدلاع حربه على غـــزة، اقتحم 
الجيش الإسرائيلي جنين أكثر من 70 مرة، 
قتل خلالها ما يزيد عن 142 فلســـطينيا من 
إجمالي نحـــو 615 قتلهم في الضفة خلال 
هذه الفترة، إضافة إلى 5 آلاف و400 جريح 
وحوالـــي 10 آلاف معتقل، وفـــق معطيات 

فلسطينية رسمية.
وقال كاتس إن ”خط الحدود الشـــرقية 
مع الأردن مفتـــوح فعليا أمـــام التهريب.. 
وتجـــب إقامـــة عائـــق كبير علـــى الحدود 

الشرقية“.

الخارجيـــة  وزيـــر  مكتـــب  ورفـــض 
الإســـرائيلي التعليق على ما أوردته هيئة 
البث ووســـائل إعلام عبرية أخرى، بينها 

صحيفة ”يسرائيل هيوم“.
والثلاثاء، انسحب الجيش الإسرائيلي 
مـــن مدينة جنـــين ومخيمها، بعـــد عملية 
عســـكرية اســـتمرت نحـــو 20 ســـاعة قتل 
خلالها 4 فلســـطينيين، واستخدم طائرات 

مسيّرة في قصف المخيم.
وتثيـــر تصريحـــات كاتـــس مخـــاوف 
من وجـــود نيـــة مبيتـــة داخـــل الحكومة 
الإســـرائيلية لاســـتخدام القوى القصوى 
في مخيم جنين، كمـــا هو حاصل مع غزة، 
لاســـيما وأن هناك اتهامات تلاحق المخيم 
بأنه تحـــول إلى قاعـــدة لمقاتلـــي حركتي 
حمـــاس والجهاد الإســـلامي، ولمجموعات 

أخرى تتبنى النهج العسكري.
ويقـــول الدكتور أيمن الرقب، أســـتاذ 
العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قبل 
اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من 
أكتوبـــر كانت الأزمة موجـــودة بالفعل في 
منطقة جنين، مشـــيرا إلـــى أن دعوة وزير 
الخارجية الإســـرائيلي إلـــى تفريغ مخيم 

جنين من ســـكانه تعطـــي خلفيـــة لتفكير 
هؤلاء.

تصريحـــات  فـــي  الرقـــب،  وأضـــاف 
صحفية، أن هذه الدعوة ليســـت من فراغ، 
وقد تلجـــأ إلى ذلـــك بالفعل، حيـــث تقوم 
بإخلاء المخيم ومن ثم تدميره قبل أن يمتد 

الأمر إلى مخيمات أخرى.
وأبـــدت جهات سياســـية فلســـطينية 
هواجس من أن تكـــون دعوة كاتس مقدمة 
لهجـــوم مدمـــر علـــى جنين، خاصـــة وأن 
الحكومـــة الإســـرائيلية لم تعـــد مهتمة أو 

مبالية بأي انتقادات دولية.
قالت حركة فتـــح إن ”تصريحات وزير 
الخارجية الإســـرائيلي تعدّ إعلانا ســـافرا 
الإباديّة،  الفاشـــيّة  الحكومـــة  لمخططـــات 
وتنطـــوي علـــى مضامـــين تطهيـــر عرقيّ 

لمسؤولي الاحتلال ووزرائه“.
التصريحـــات  تصاعـــدت  ومؤخـــرا 
المتطرفة لمســـؤولين إســـرائيليين، وســـط 
انتقـــادات إقليمية حـــادة، بينها تصريح 
لبتســـلئيل ســـموتريتش، وزيـــر الماليـــة، 
طالب فيه بقتل 2 مليون فلسطيني في غزة 

باستخدام سلاح التجويع.

مخيم جنين مهدد بمصير غزة

الجيش يتمسك 

باستبعاد جهات 

كأطراف مراقبة

محمد تورشين

منذ لقاء نيروبي في التاسع 

والعاشر من مارس الماضي 

لم تحقق المباحثات غير 

المباشرة بين الصومال 

وإثيوبيا أي نتيجة

المخيم على كف عفريت



 صنعــاء - بينمـــا يتواصـــل الصراع 
العســـكري والاقتصادي والسياسي بين 
فرقاء اليمن يداهـــم المزيد من المخاطر 

البلـــد، ويهدّد بيئته وإنســـانه ويعصف 
الغذائـــي  والأمـــن  الصحّـــي  بالوضـــع 

لسكّانه.

وتُبـــرز تلـــك المخاطـــر لاســـيما ما 
الأطـــراف  مســـؤولية  منهـــا  يتجـــاوز 
المتصارعة ويتصّـــل بالتغيرات البيئية 
والكـــوارث الطبيعيـــة، بشـــكل متزايـــد 
الطبيعة العبثية للصراع الذي تُهدر فيه 
موارد بشرية ومقدّرات مادية هامّة، وقد 
لا ينتهي إلاّ وقـــد تحوّل البلد إلى أطلال 
وإلى دولة فاشـــلة على غرار ما آلت إليه 
في ســـنوات ســـابقة أوضـــاع الصومال 
الواقـــع علـــى الضفة الأخـــرى من خليج 

عدن.
وشـــهد اليمن خلال الأيـــام الأخيرة 
تقلبات حادة في أحوال الطقس تســـببت 
فـــي فيضانات عارمـــة أوقعت خســـائر 
بشـــرية كبيرة وألحقت أضـــرارا بالبنى 
التحتية الضعيفـــة والمتهالكة وضربت 
علـــى نحو أشـــد مناطق زراعيـــة تعتبر 
ســـلّة غـــذاء البـــلاد التي تعانـــي أصلا 
حالة متزايدة من انعـــدام الأمن الغذائي 

لسكانها.
وعاد بالتوازي مع ذلك وباء الكوليرا 
ليهدّد ســـكان مناطق يمنية في ظل عجز 
متزايـــد عـــن النهـــوض بأعبـــاء القطاع 
الصحي مع تناقص المساعدات الدولية 

المخصصة لذلك.
وأعلن مســـؤول صحي يمني، الأحد، 
وفاة أربعـــة وثلاثين شـــخصا وإصابة 
نحو أربعـــة آلاف آخريـــن بالكوليرا في 
محافظة تعـــز جنوب غربـــي البلاد منذ 

مطلع العام الجاري.
وقـــال تيســـير الســـامعي مســـؤول 
الصحـــة  وزارة  مكتـــب  فـــي  الإعـــلام 

بمحافظة تعز في تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانية إنّ عدد الإصابات بالكوليرا في 
المحافظة خـــلال الفترة ذاتها ارتفع إلى 
ثلاثـــة آلاف و950 حالـــة منهـــا 679 حالة 

مؤكدة مخبريا.
وحذّر من اســـتمرار انتشار المرض 
في المحافظـــة الأكثر ســـكانا في اليمن 
جراء موســـم الأمطار الذي يســـاعد على 
تفشـــي الأمراض والأوبئـــة، لافتا إلى أن 
استمرار تفشي الكوليرا يأتي مع تراجع 
حاد في تمويل القطاع الصحي في اليمن 
مـــا يهـــدد بإغـــلاق العديد مـــن المرافق 

الطبية.
وناشد المنظمات الدولية والمانحين 
مساعدة اليمن بشكل عام ومحافظة تعز 
بشـــكل خاص فـــي مواجهـــة التحديات 
الكبيـــرة التـــي يعانـــي منهـــا القطـــاع 

الصحي جراء نقص الدعم والتمويل.
وحذّر وزيـــر الصحة اليمني قاســـم 
بحيبـــح قبـــل أيـــام مـــن أنّ انخفـــاض 
التمويـــلات للقطـــاع الصحي ســـيؤدي 
إلـــى إغـــلاق أكثر من ألـــف مرفق صحي 
ويعرض 500 ألـــف امرأة لمخاطر الوفاة 
ويحرم 600 ألف طفل من خدمات التعليم.
وفي يوليو الماضي أعلنت الحكومة 
الدولية  التمويـــلات  انخفـــاض  اليمنية 
للقطـــاع الصحـــي بنحو 70 فـــي المئة. 
الإقليميـــة  المنظمـــات  آنـــذاك  ودعـــت 
والدولية إلى ”تقديم دعم مستدام للقطاع 
الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية 
الصحية الأساســـية وتجاوز هذه الفترة 

العصيبة“.

ويؤثّـــر تناقص التمويل الدولي على 
قطاعي الصحة والغذاء شديدي الحيوية 
للسكان الذين يعانون توسّع دائرة الفقر 
فـــي صفوفهم وندرة مـــوارد الرزق تأثرا 
بالأزمة الاقتصاديـــة والمالية في البلاد، 
فضـــلا عن كون أعـــداد كبيرة منهم باتت 
مقيمة بعيدا عـــن مناطقها الأصلية التي 

اضطرت للنزوح عنها فرارا من الحرب.
وتعمّقـــت مؤخّرا معاناة ســـكان عدد 
من مناطق اليمن لاسيما النازحين فرارا 
من الحرب في مناطقهم الأصلية، بسبب 

موجة عنيفة من الفيضانات.

وطالت تلك الموجة خلال الســـاعات 
الماضية محافظة مأرب شرقي العاصمة 
صنعاء، وهي وجهة رئيســـية للآلاف من 

النازحين.
ولقـــي شـــخص على الأقـــل مصرعه 
وأصيب ثلاثة آخرون، الأحد، إثر عاصفة 
مصحوبـــة بأمطار غزيـــرة ضربت مركز 

المحافظة.
وذكـــر مستشـــفى مـــأرب العـــام في 
بيان أن قســـم الطوارئ في المستشـــفى 

استقبل حالة وفاة وثلاثة مصابين جراء 
العواصف الشديدة التي ضربت المدينة. 
وقال سكان محليون إنّ العاصفة تسببت 
بأضـــرار فـــي شـــبكة الكهربـــاء وخيام 

النازحين.
ضربـــت  الماضيـــة  الأيـــام  وخـــلال 
الســـيول الناتجة عن هطـــول كميات من 
العادية،  المعـــدّلات  تجـــاوزت  الأمطـــار 
عـــدة محافظات خصوصا الحديدة وتعز 
وحجـــة غربي البـــلاد مـــا أدى إلى وفاة 
خمسة وأربعين شخصا وفقدان آخرين، 
فضلا عن نـــزوح الآلاف وتضرر أكثر من 
ثلاثة وتســـعين ألفا بحســـب إحصائية 
أصدرتهـــا أواخـــر الأســـبوع الماضـــي 

جمعية الهلال الأحمر اليمني.
بها  المعتـــرف  الحكومـــة  ووجهـــت 
دوليا نداء استغاثة عاجلا إلى المانحين 
التصـــدي  فـــي  لمســـاعدتها  الدولييـــن 

لأضرار السيول.
وما ضاعف مـــن خطورة الفيضانات 
أنهـــا طالـــت منطقـــة تهامـــة الزراعيـــة 
الخصبـــة التـــي تنتـــج الكـــم الأكبر من 
المنتجات الفلاحية التي أتلفت السيول 

الكثير منها.
كما جرفت السيول الآلاف من الألغام 
المزروعة في عدد من مناطق غرب اليمن 
ووزعتها  في مناطق أبعد وطمرت الكثير 
منها وجعلت من الخرائط المتوفّرة لدى 
الأطـــراف التـــي قامـــت بزرعهـــا عديمة 
الجدوى، الأمر الذي سيحوّل تلك الألغام 
إلى خطر محدق بعدد كبير من الســـكان 

وعلى مدى أجيال قادمة.

 كركــوك (العــراق) - لا يمثّل اختيار 
قيادة جديـــدة لحكومة كركـــوك المحلية 
بعـــد مضي حوالـــي ثمانية أشـــهر على 
إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 
العـــراق نقطة النهاية للصراع على قيادة 
المحافظة الغنية بالنفط والمتنازع عليها 
بين أكـــراد البـــلاد والســـلطة الاتحادية 
العراقيـــة، بقـــدر مـــا يفتح علـــى مرحلة 
جديـــدة من الصـــراع الذي تتشـــابك فيه 
العوامل الحزبية والعرقية والطائفية مع 

التدخلات الخارجية.
وتـــمّ فـــي اجتمـــاع انعقد فـــي فندق 
بالعاصمة بغداد بعيدا عن مركز محافظة 
كركوك وحضره تســـعة من جملة الســـتة 
عشـــر عضوا الفائزين بمقاعد في مجلس 
المحافظة انتخاب ريبوار طه من الحزب 
الوطنـــي الكردســـتاني محافظا، ومحمد 
الحافـــظ عـــن المكـــون العربـــي رئيســـا 

للمجلس.
ويكون حزب الاتّحاد بذلك قد ســـجّل 
نصـــرا مهمّـــا وإن كان جزئيا في صراعه 
الشـــديد ضدّ غريمه الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي لم يمنعه حصوله على 
مقعدين فقط من مقاعد مجلس المحافظة 
مقابل خمسة مقاعد للاتّحاد الوطني من 
محاولة الفوز بمنصب المحافظ ، أو على 
الأقل منع ذهابه لحزب الاتّحاد معوّلا في 
ذلـــك على عقـــد صفقات مع قـــوى أخرى 
لاســـيما بعض ممثلي المكونين العربي 

والتركماني.
لكـــنّ حـــزب الاتّحـــاد الوطنـــي الذي 
يقـــوده ورثـــة الرئيس العراقـــي الراحل 
جـــلال طالباني اســـتفاد فـــي الأخير من 
علاقتـــه المتينة مع قوى نافذة في الدولة 
الاتّحاديـــة العراقيـــة وتمكّـــن مـــن جمع 
النصـــاب القانوني لعقـــد الاجتماع الذي 
حضـــره أعضاؤه الخمســـة فـــي مجلس 
المحافظـــة إلى جانب ثلاثـــة أعضاء من 
المكوّن العربي وعضو مســـيحي حاصل 
على مقعد فـــي مجلس محافظـــة كركوك 

بموجب نظام الكوتا.
ويلخّص الأســـلوب الذي تـــمّ اللجوء 
إليه لإزالة الانســـداد الحاصل في عملية 
تشـــكيل الحكومـــة المحلية فـــي كركوك 
التشوّهات التي يعانيها النظام السياسي 
القائم حاليا في العراق والتي تجعل من 
المحاصصة والصفقات ذات أولوية على 

القوانيـــن وحتى نتائـــج الانتخابات في 
حل المشاكل وإدارة الأزمات، وذلك بعيدا 
عن معاييـــر الكفاءة والمهنية في اختيار 

القادة والمسؤولين.
كذلك لا يُســـعد تولي حـــزب الاتّحاد 
الوطني لقيادة محافظة كركوك تركيا غير 
الراغبـــة في ذهاب منصـــب بتلك الأهمية 
للحـــزب الذي تتهمه بالتعـــاون مع حزب 
العمّال الكردســـتاني الذي يخوض حربا 
ضدّهـــا منـــذ نحـــو أربعة عقـــود، والتي 
كانت تودّ أصـــلا في خروج المنصب من 
أيدي المكوّن الكـــردي العراقي ككل درءا 
لوقـــوع الثـــروة النفطيـــة للمحافظة بيد 
هـــذا المكـــوّن، وكانت تتمنى لو يشـــارك 
التركمـــان  عرقيتهـــا  وأبنـــاء  حلفاؤهـــا 

بفاعلية في قيادة المحافظة.

وقد عملت بالفعل في هذا الاتّجاه من 
خـــلال تحريض عرب كركـــوك وتركمانها 
علـــى التمسّـــك بفكـــرة تـــداول منصـــب 

المحافظ.
لكن التدخّل التركي لم يكن بحدّ ذاته 
مـــن دون آثار على وحدة تركمان العراق، 
وقـــد تجلّـــى ذلـــك فـــي انقســـام المكوّن 
سياسيا بين شـــقين يقود أحدهما أرشد 
العلمانيـــة،  التوجّهـــات  ذي  الصالحـــي 
ويقود الثاني حسن توران ذي التوجّهات 
الإسلامية والذي مكّنته ثقة أنقرة فيه من 
قيـــادة الجبهة التركمانيـــة العراقية بعد 

استبعاد الصالحي من قيادتها.
وعلـــى هذه الخلفية كان من المنطقي 
أن يكـــون تـــوران أوّل المعترضيـــن على 
طريقـــة اختيار المحافظ الجديد لكركوك، 
يليـــه في ذلك شـــقّ مـــن ممثلـــي المكوّن 
العربي كان قد ســـعى إلـــى عقد صفقات 

للحصول على منصب المحافظ.

وهدّد تـــوران باللجوء إلـــى القضاء 
للاعتـــراض علـــى اختيـــار ريبـــوار طه 
محافظـــا لكركوك معتبرا غيـــاب المكون 
التركمانـــي عن حضور جلســـة انتخاب 
المحافـــظ إخـــلالا قانونيـــا ودســـتوريا 

فادحا.
وقـــال، الأحد، في تصريحات صحفية 
”تم تشكيل الحكومة المحلية خارج إدارة 
تحالف كركوك التي شكلها رئيس الوزراء 
وكنا حريصين على إنجاح مشروع رئيس 
الحكومة. وبالتالي تشكيل هذه الحكومة 
خارج إطار هـــذا التحالف الذي يضم كل 
القوائـــم الفائزة نعتبره خرقا سياســـيا 

فاضحا“.
وأضـــاف أن ”البعض مـــن القيادات 
تدخل لجعل كركوك ورقة مساومة لخدمة 
أهداف لا علاقـــة ولا صلة لها بالمحافظة 
إطلاقـــا، كما تحدث البعـــض عن الأوزان 
الانتخابية، ونحـــن كقائمة جبهة تركمان 
بنتائـــج  نعتـــرف  لا  الموحـــد  العـــراق 
الانتخابـــات ولا بـــالأوزان الانتخابية إلا 
بعـــد إتمام تدقيق ســـجل الناخبين الذي 
قضت المحكمـــة الاتحادية فـــي الدعوى 

التي رفعناها بضرورة إجرائه“.
وتابع ”واهـــمٌ من يعتقد أن مشـــكلة 
كركوك تحل بتوزيع المناصب، فالمشكلة 
أساسها تعزيز الثقة بين المكونات، وما 
حصل في الفندق هو تخريب لهذه الثقة“.

وأكـــد ”نحن كتركمـــان كنا حريصين 
علـــى تعزيز هـــذه الثقـــة، وعلـــى تعزيز 
التعايـــش الســـلمي والســـلم المجتمعي 
في كركـــوك ولهذا طرحنـــا مبادرتنا قبل 
ستة أشـــهر في رؤية كركوك لأننا نعتقد 
أن المناصـــب لوحدها وتوزيع المغانم لا 

تحل مشكلة كركوك“.
ونوه إلى أن ”مشـــكلة كركوك معقدة 
ولهـــا أبعـــاد اقتصاديـــة مثـــل قضيـــة 
الأراضـــي والإدارة المشـــتركة“، مشـــدّدا 
على اعتبار ”التركمان عنصرا أساســـيا 
فـــي المحافظـــة ولا يســـتطيع أحـــد أن 

يتجاوز هذا المكون“.
وتتمثـــل المخالفـــات القانونيـــة في 
جلسة اختيار المحافظ بحسب توران في 
أنّ ”المادة الســـابعة مـــن قانون مجالس 
المحافظـــات رقم 21 لســـنة 2008 المعدل 
تنـــص علـــى أن رئيس الســـن هـــو الذي 
يرأس جلســـة انتخاب رئيـــس المجلس 
وراكان  ونوابـــه،  والمحافـــظ  ونائبـــه 
الجبوري هو رئيس السن ولم يكن له علم 

ولم تتم دعوته لعقد الجلسة“.
واعترض أيضا علـــى عملية اختيار 
محافظ لكركـــوك جزءا من ممثلي المكوّن 
العربـــي. وقال عضو مجلـــس المحافظة 
راكان  بالوكالـــة  الســـابق  والمحافـــظ 

الجبوري إنّ ما حصل في جلسة انتخاب 
المحافـــظ كان إقصاء لممثلـــي التحالف 

العربي.
وهدّد الجبوري باللجوء إلى القضاء 
وخاطـــب عرب كركوك بالقول في شـــريط 
مصوّر إن ”اســـتحقاق المكـــون العربي 
الـــذي عملنا عليـــه منذ 2003 بـــكل تفان 
وإخـــلاص عبر مكافحـــة الإرهاب وخدمة 
أهلنا تجلى في حصـــول المكون العربي 
فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة علـــى أعلـــى 

الأصوات“.
وأضـــاف أن ”النتائج الانتخابية هي 
التي مكنـــت ممثلي المكون من التفاوض 

والإصرار على الحصول على الحقوق“.
كما هاجم الجبـــوري ممثلي المكون 
العربـــي الذيـــن شـــاركوا فـــي اجتمـــاع 
بغداد بالقول ”لقد تمّ ســـلب استحقاقات 
جماهيرنـــا من قبل جزء مـــن ممثليكم لم 
تســـتوف شـــكلها القانوني حيث لم يتم 
تقديـــم طلب تحذيري إلى رئيس الســـن، 
وتمـــت الدعـــوة للاجتماع عبـــر الإعلام 
فـــي يوم عطلة من قبـــل قائمة واحدة ولم 
يتم التبليـــغ من قبلنا وتـــم تحديد مكان 
خـــارج المحافظة، علما أنـــه لا يوجد أيّ 
مانـــع قانوني أو أمني مـــن عقدها داخل 

المحافظة“.
التهديـــد  الجبـــوري  يســـتثن  ولـــم 
باللجوء إلى الشـــارع داعيـــا ”الجماهير 

إلى مســـاعدة التحالف العربي في إعادة 
حقـــوق المكـــون التي ســـلبت وأن يكون 
لهـــا كلمة بحـــق مـــن قـــام بالتفريط في 

المكتسبات“.
وتهـــدّد مثل هذه الدعوة بفتح مرحلة 
جديدة من التوتـــر والتصعيد في كركوك 
ذات الحساسية الاستثنائية بفعل صراع 
المكونـــات العرقيـــة عليهـــا والتدخلات 

الأجنبية في ذلك الصراع.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل دافع حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني على مكسبه 
في محافظة كركـــوك خصوصا وأنّه جاء 
في فترة ضغوط شـــديدة تمارسها تركيا 
على الحزب بمشاركة الحزب الديمقراطي 
مصاعـــب  مرحلـــة  وفـــي  الكردســـتاني، 
اقتصادية ومالية انعكست على الأوضاع 
الاجتماعيـــة فـــي مناطـــق نفـــوذ الحزب 
وتســـببت بحالة من الاحتقان لدى سكّان 

تلك المناطق.
وقـــال رئيـــس الحـــزب بافـــل جلال 
طالبانـــي إنّ ”الاتحاد الوطني ســـينتهج 
سياســـية الرئيـــس مـــام جـــلال (والده 
ويعمـــل  الأســـبق)  العراقـــي  الرئيـــس 
لمصلحـــة جميـــع الأطـــراف فـــي كركوك 
دون تمييـــز“، مضيفـــا قولـــه ”ينبغي أن 
نتصالح مع كركوك ونجعل منها نموذجا 
للتعايش والاســـتقرار بعد مرور سنوات 

من الخلافات“.

ووجه المحافـــظ المنتخب ريبوار طه 
مـــن جانبه ”رســـالة إلى أبنـــاء المحافظة 
والقـــوى والأطراف السياســـية“، مبشّـــرا 
فيهـــا ببدء ”مرحلة جديدة تكرس الســـلام 
والوئام والإعمار وخدمة جميع المواطنين 

في كركوك دون تمييز“.
وقـــال طه فـــي بيان ”ســـنبذل قصارى 
جهدنـــا من أجـــل تعزيـــز الأمـــن والأمان 
والارتقاء بواقع الخدمـــات وتأهيل البنى 
المختلفة  بالقطاعات  والاهتمـــام  التحتية 
وتفعيـــل المـــوارد الغنيـــة فـــي كركـــوك 

لتحسين معيشة وحياة المواطنين“.
موقـــع  مـــن  يجعـــل  بـــأن  وتعهّـــد 
المحافظ ”أداة لتحقيق الســـلم السياسي 
والاجتماعـــي وتعزيـــز مبدأ قبـــول الآخر 
والعـــرب  لـ“الأكـــراد  المشـــترك  والعمـــل 
والتركمان والمســـيحيين وجميع شرائح 

كركوك دون استثناء“.
لكنّ متابعين للشأن العراقي لا يلحظون 
مؤشّـــرات على إمكانية تنفيذ ما ورد على 
لســـان المحافـــظ الجديـــد من شـــعارات، 
محذّرين مـــن أن يأخذ التوتّـــر في كركوك 
مدى أبعد من مجرّد التراشـــق السياســـي 
والإعلامـــي تغذيـــه المطامـــع التركية في 
المحافظـــة ويذكيـــه اســـتعداد الأطـــراف 
الداخليـــة المتصارعة على التعاون مع أيّ 
طرف خارجي يحقق مصالحها ويساعدها 

في التغلّب على خصومها الداخليين.

ممثلون للمكونين التركماني والعربي يرفضون ذهاب منصب المحافظ لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني

محافظة كركوك التي تطلّب تشــــــكيل حكومتها المحلية حوالي ثمانية أشهر 
ــــــة في تلك الحكومة تمثّل  دار خلالها صراع شــــــرس على المناصب القيادي
نموذجا مصغّرا للحياة السياســــــية في عموم العراق، وتلخّص علل النظام 
ــــــم في البلاد والذي تتقدّم فيه مصالح القوى المتصارعة على الســــــلطة  القائ

على مصلحة البلاد وسكانها.

ولادة قيصرية لحكومة كركوك المحلية 

تفتح على مرحلة جديدة من الصراع في المحافظة

عودة وباء الكوليرا بالتوازي 

مع فيضانات عارمة أوقعت 

خسائر بشرية وأضرت 

بالبنى التحتية ونثرت 

حقول الألغام
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أوبئة وكوارث تهدد بتحويل اليمن إلى {جثة} لا تستحق عناء الصراع عليها

المصائب لا تأتي إلى اليمن فرادى 

رهان تركي غير ناجح

سنلجأ إلى القضاء 

للطعن في طريقة 

انتخاب المحافظ

حسن توران

سنستخدم موقع 

المحافظ  لخدمة الجميع 

في كركوك

ريبوار طه
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 الربــاط - يعتزم رئيس مجلس النواب 
المغربي رشـــيد الطالبـــي العلمي إحالة 
مشـــروع القانـــون المدني علـــى المحكمة 
الدســـتورية بعـــد المصادقـــة النهائيـــة، 
للحســـم في الســـجال الدســـتوري الذي 
أثارته بعض مقتضيات مشروع القانون.

وهيئـــات  معارضـــة  قـــوى  وأبـــدت 
محامـــين ومفوضين قضائيين وجمعيات 
حقوقيـــة، تحفظات على المشـــروع، الذي 

اعتبروه مخالفا للدستور.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس النـــواب أن 
مشروع القانون المدني ستتم إحالته إلى 
المحكمة الدســـتورية من أجل التصويت 
النهائي، وذلك بناء علـــى أحكام الفصل 
132 من الدســـتور، التي تقول إنه ”يمكن 
للملـــك، وكذلك لكل مـــن رئيس الحكومة، 
أو رئيـــس مجلـــس النـــواب، أو رئيـــس 
مجلـــس المستشـــارين، أو خُمس أعضاء 
مجلـــس النـــواب، أو أربعـــين عضوا من 
أعضاء مجلس المستشـــارين، أن يحيلوا 
القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى 
المحكمة الدســـتورية، لتبت في مطابقتها 

للدستور“.

المحكمـــة  تحســـم  أن  وينتظـــر 
الدستورية في السجال الدستوري الذي 
أثارته بعض مقتضيات مشروع القانون 
المدني المحال على مجلس المستشـــارين، 
بعـــد تصديـــق الغرفة الأولـــى عليه قبل 

اختتام الدورة الربيعية للبرلمان.
وأكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء 
علـــى أهميـــة عـــرض مشـــروع القانون 
المتعلق على أنظار المحكمة الدســـتورية، 
”لارتباطـــه الوثيـــق بأحد أبـــرز الحقوق 
وهـــو الحق فـــي الولوج إلـــى العدالة“، 
لافتة إلى أن بعـــض المقتضيات الواردة 

في المشـــروع ”انتكاسة دســـتورية وردة 
حقوقيـــة لكونهـــا تمس بمبـــادئ حقوق 

الإنسان في كونيتها وشموليتها“.
وأشـــارت الفيدرالية إلـــى أن من بين 
نقـــاط التحفظ على المشـــروع ما ينطوي 
عليه من ضـــرب لمبدأ المحاكمـــة العادلة 
وقدســـية الأحكام والقـــرارات القضائية 
الانتهائية الحائزة لقوة الشـــيء المقضي 

به من خلال المادة 17.
ومن بـــين الملاحظات علـــى القانون، 
بحسب المحامين، المادة 303 التي تميز في 
التقاضي ما بين المواطنين والمؤسسات، 
والتي تتعارض مع الفصل الســـادس من 
الدســـتور، والذي ينص على أن القانون 
هو أســـمى تعبير عـــن إرادة الأمة، وأن 
الجميع بمـــا فيهم الســـلطات العمومية 

متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.
ولفت عمر الشرقاوي، أستاذ القانون 
العـــام، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة محمد 
الخامـــس، إلى أن إعـــلان رئيس مجلس 
النـــواب عن تحريـــك الفقـــرة الثالثة من 
الفصـــل 132 من الدســـتور واتخاذ قرار 
مســـبق بإحالة مشـــروع القانـــون على 
المصادقـــة  بعـــد  الدســـتورية  المحكمـــة 
النهائيـــة، يعد مبـــادرة ذكية سياســـيا 
ودســـتوريا لاعتبارات، منها أنه سينقذ 
ســـمعة البرلمان من مزاعـــم التواطؤ مع 
الحكومة لتمرير نص قد يحمل شـــكوكا 

بعدم دستوريته.
واعتبـــر الشـــرقاوي فـــي تصريـــح 
أن إحالـــة القانون على أنظار  لـ“العرب“ 
القاضي الدســـتوري هي التي ســـتحدد 
توجهه من المشـــروع بناء على ما توفرت 
له من قناعة دســـتورية، ويدخل في إطار 
التفاعـــل الإيجابـــي والمؤسســـاتي مـــع 
موقف هيئات المحامين، التي أطلقت منذ 
إحالة المشـــروع على البرلمـــان وابلا من 
التشـــكيك في دستورية بعض مقتضيات 

مشروع المسطرة المدنية.
وبعدما نبهت الرابطة، في بيان وصل 
”العرب“ نســـخة منـــه، إلى مـــا اعتبرته 
”خطورة“ في بعض مقتضيات المســـطرة 

المدنية، كونها ”تضرب في العمق العديد 
من المكتســـبات الحقوقية والدســـتورية 

وعلى رأســـها الحق في الولوج المستنير 
إلى العدالـــة“، وتكـــرس ”الإخلال بمبدأ 
المجانية والولوج المســـتنير إلى العدالة 
من خلال تسقيف الاستئناف والنقض“، 
و“انتهـــاك مبدأ المســـاواة بـــين أطراف 
الخصومة القضائية مـــن خلال التمييز 
بين الأفراد وأشـــخاص القانون العام في 
اعتبار الطعن بالنقـــض موقفا للتنفيذ“، 
و“ضعـــف إدماج بعد النـــوع الاجتماعي 
على المســـتوى الإجرائي وعـــدم مراعاة 

وضعية الفئات الهشة“.
وقـــال عزيـــز رويبـــح، نقيـــب هيئة 
المحامين بالرباط، إن استحضار الدستور 
فـــي ضوء مشـــروع القانـــون المدني يتم 
على مســـتويين: الروح والنص، معتبرا 
ع والسياســـي المفـــروض فـــي  أن المشَُـــرِّ
كليهمـــا أن يعيا بالمبادئ التي تفرض أن 
يتم اســـتحضارها، والســـياق الذي جاء 

فيه دســـتور 2011، رابطا هـــذا المنعطف 
القضائية  الســـلطة  اســـتقلال  بمحصلة 
واســـتقلال النيابـــة العامـــة، وهكذا تم 
تطويـــر فصولـــه وبناؤها كمـــا نعرفها 

اليوم.
واعتبـــر رويبح أن مشـــروع القانون 
الحالـــي عنوانـــه الحقيقي هـــو مخالفة 
الدســـتور في مجموعة مـــن المقتضيات 
وأساسا التضييق وحجب وتقليص دور 

المحامي في مجال العدالة.
ولفت الشرقاوي إلى أن قرار المحكمة 
الدســـتورية التـــي تملـــك الحصرية في 
إضفاء ســـتار الدســـتورية على القوانين 
التي تحال عليهـــا اختياريا أو إجباريا، 
ســـيكون لـــه أثـــر إيجابـــي علـــى الأمن 
القانوني الذي يجعل من مقاصده الأولى 
حمايـــة المراكـــز القانونيـــة للمتقاضين، 
وطمأنـــة للمواطـــن (المتقاضـــي) حـــول 

مصداقية القانون الذي ينظم كل صغيرة 
وكبيرة في عملية تقاضيه داخل المحاكم.

وزيـــر  وهبـــي،  عبداللطيـــف  ورأى 
العدل، أن لا مشـــكلة لديـــه أو تحفظ إزاء 
مقترح عرض مقتضيات مشروع القانون 
على أنظار القضاء الدستوري للبتّ فيها، 
موضحـــا فـــي تصريحـــات صحفية أنه 
وافـــق على هذا النقاش منذ بدايته خلال 
أشـــغال لجنة العدل والتشـــريع وحقوق 
الإنسان حين أبدى رئيسها سعيد بعزيز 
من  نيّته لعـــرض ”النصـــوص المهمّـــة“ 

المشروع على المحكمة الدستورية.
ووضع تســـقيف وصول المغاربة إلى 
محكمـــة النقض ضمن مشـــروع القانون 
المدنـــي، من خلال اســـتثناء الملفات التي 
تقـــل قيمة مبلغهـــا عن 100 ألـــف درهم، 
وزير العـــدل المغربي فـــي قفص الجدل، 
أمـــام دعـــوات المعارضة إلـــى حذف هذا 

الاســـتثناء الـــذي ســـيحرم العديـــد من 
المتقاضـــين من الحـــق في اللجـــوء إلى 
”محكمـــة القانون“، كون هذا الاســـتثناء 
من شأنه أن يغلق باب التقاضي في وجه 
العديـــد من الأشـــخاص الذيـــن يؤمنون 
بعـــدم إنصافهم فـــي مراحـــل التقاضي 
الســـابقة، مما يدفعهم إلـــى اللجوء إلى 

”محكمة القانون“.
وشـــددت كل المعارضـــة فـــي مجلس 
النـــواب على أن محكمـــة النقض تحظى 
بقيمـــة مهمة لدى المغاربـــة، الذين يرون 
أنهـــا منصفة لهـــم، مســـتغربة التحجج 
بالضغط عليها في الوقت الذي تتعرض 
فيه الملفات المعروضة عليها لـ“الغربلة“، 
كمـــا تمســـكت بحـــذف الفقـــرة المتعلقة 
بالنزاعات  المرتبطة  الدعاوى  باســـتثناء 
حول الكـــراء، من وصولهـــا إلى محكمة 

النقض، عادة أنها مسألة ”غريبة“.

 تونــس - انحصـــرت المنافســـة علـــى 
رئاســـة الجمهورية في تونس بين ثلاثة 
مترشـــحين، من بينهـــم الرئيس الحالي 
قيس سعيد، وذلك بعد أن رفضت الهيئة 
المســـتقلة للانتخابـــات معظـــم ملفـــات 
المترشـــحين، لعـــدم اســـتيفاء الشـــروط 

اللازمة.

ويـــرى متابعـــون أن الطريـــق معبد 
أمـــام الرئيـــس ســـعيد للفـــوز بولايـــة 
جديدة، لاســـيما وأن المنافسين لا يملكان 
ثقلا شـــعبيا يمكن أن يســـبب له إشكالا 
فـــي المنافســـة، كما أن أحدهمـــا يعد من 
الداعمين لمســـار الخامس والعشرين من 

يوليو.

وقالت هيئـــة الانتخابات في تونس 
السبت إنها قبلت مبدئيا ثلاثة مترشحين 
فقط لخوض انتخابات الرئاســـة المقررة 

في السادس من أكتوبر المقبل.
وذكـــرت أنها قبلـــت مبدئيـــا ملفات 
الرئيس ســـعيد وزهير المغـــزاوي الأمين 
العام لحركة الشعب المقربة من الرئيس، 

إضافـــة إلى السياســـي العياشـــي زمال 
وهو رئيس حركة عازمون ولا ينظر إليه 

على أنه سياسي مؤثر.
ورفضت الهيئة ملفات 14 مترشـــحا. 
وقـــال رئيـــس الهيئـــة فاروق بوعســـكر 
للصحافيين إن رفض الملفات جاء بسبب 
عدم وجود تزكيات من المواطنين وأوراق 
أخرى وليس بســـبب عدم الحصول على 
بطاقة الســـوابق العدلية مثلما تردد في 

الآونة الأخيرة.
واتهم سياسيون بارزون، منهم منذر 
وعبداللطيف  الدايمـــي  وعماد  الزنايدي 
المكي والصافي ســـعيد وكمـــال عكروت 
الداخليـــة  وزارة  الشـــعري،  ونـــزار 
التونســـية برفـــض تزويدهـــم ببطاقـــة 
السجل الجنائي المطلوبة من قبل الهيئة 

كشرط جديد.
وقـــال الزنايـــدي، الـــذي كان يُعتبر 
على نطـــاق واســـع أنه واحد مـــن أبرز 
المرشـــحين قبل اســـتبعاده، إن ”ســـعيد 
اســـتخدم سياســـة الهروب إلـــى الأمام 
واستخدم أكثر الممارسات تعاسة للبقاء 

في السلطة“.
من جهته اعتبر السياســـي الصافي 
ســـعيد، الـــذي أعلـــن فـــي وقت ســـابق 
انســـحابه مـــن الســـباق، أنـــه يرفـــض 
المشـــاركة فـــي مـــا وصفه بأنـــه ”عرض 

الشخص الواحد“.
وفي 25 يوليـــو 2021، والذي يتزامن 
مع احتفـــال البـــلاد بعيـــد الجمهورية، 
أعلـــن الرئيـــس ســـعيد عن سلســـلة من 
الإجراءات، من بينها حل حكومة هشـــام 
المشيشـــي وتجميد عمـــل البرلمـــان، في 

خطـــوة لاقت ارتياحا شـــعبيا آنذاك بعد 
الوضـــع المتردي الـــذي آل إليه المشـــهد 
السياســـي والصراع الدائـــر حينها من 

القوى السياسية.
وأعقبـــت تلـــك الإجـــراءات سلســـلة 
مـــن الخطـــوات الأخـــرى كانـــت أبرزها 
صياغـــة دســـتور جديـــد أعـــاد النظـــام 
الرئاســـي وألغى نظاما برلمانيا هجينا، 
لاســـتفحال  بوابـــة  المنتقـــدون  عـــده 
الفســـاد بســـبب المحاصصـــة الحزبيـــة 

القائم عليها.

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد كان 
بذلك قـــد أوفى بجزء مهم مـــن البرنامج 
الـــذي وعد به الشـــارع التونســـي، لكنه 
لاقى صعوبات في معالجة ملفات أخرى 
منها محاربة الفساد والنهوض بالواقع 

المعيشي للتونسيين.
ويعتقد المراقبون أن الرئيس ســـعيد 
أمـــام فرصـــة كبيـــرة لاســـتكمال تنفيذ 
تعهداته، وهو لا يزال يحظى بشـــعبية لا 
بأس بها في صفوف التونســـيين تمكنه 

من الفوز بولاية جديدة.
ويشـــير المراقبون إلى أنه بخصوص 
باقي المرشحين فإن أحد الإشكالات التي 
يواجهونهـــا هـــو عـــدم وجـــود برنامج 
الناخبـــين،  يجـــذب  أن  يمكـــن  نوعـــي 

فالمغـــزاوي علـــى ســـبيل المثـــال يتبنى 
البرنامج ذاته الذي يطرحه قيس ســـعيد 
أمـــا زمال ففرصـــه تكاد تكـــون معدومة 
في تحقيـــق المفاجأة، حيـــث أنه لا يملك 
قاعدة شـــعبية، فضلا عن أنه تعاب عليه 

تقلباته السياسية.
ونشـــر رئيس حركة الشـــعب فيديو 
بمناســـبة القبـــول الأوّلي لملف ترشّـــحه 
للانتخابات الرئاســـية، شـــدّد من خلاله 
على أنّ السباق الرئاسي ”فرصة حقيقية 
لتغييـــر البـــلاد نحو الأفضـــل والانتقال 
إلـــى مرحلة تحقيق الأهـــداف على أرض 

الواقع“.
وتوجّـــه المغـــزاوي إلـــى منافســـيه 
قائـــلا إنّ ”الانتخابات فرصة لإبراز مدى 
تحضّر الدولة التونســـية وقدرة شعبها 
ومؤسّســـاتها على التداول السلمي على 
الســـلطة في كنف الديمقراطية واحترام 

الإرادة الشعبيّة“.
وأضاف ”نحن اليوم أمام مســـؤولية 
تاريخية للمحافظة على الســـلم الأهلي، 
وأخلاقيـــا  نزيهـــا  التنافـــس  وليكـــون 
علـــى قاعـــدة صـــراع الأفـــكار والبرامج 

والتصورات“.
الأطراف  ”مختلـــف  المغـــزاوي  ودعا 
إلـــى  الانتخابيـــة  بالعمليـــة  المعنيـــة 
ضـــرورة العمل علـــى حياد مؤسســـات 
الدولة والســـهر على تكافـــؤ الفرص في 
الولوج إلـــى وســـائل الإعـــلام“، مؤكّدا 
اســـتعداده للتناظر مع أيّ منافس بقوّة 
والتصورات  والبرامج  والبرهان  الحجة 
المبنيـــة علـــى مقاربـــات علميـــة، علـــى 

حدّ تعبيره.

المنافسة على الرئاسة في تونس تنحصر في ثلاثة مرشحين 

بعد غربلة أولية للملفات 

إحالة مشروع للقانون المدني على المحكمة الدستورية

في المغرب لحسم السجال الدائر حول مطابقته للدستور
مجلس النواب يبدد المزاعم بوجود تواطؤ مع الحكومة

خطوة ذكية

شــــــكل قرار رئيس مجلس النواب المغربي بإحالة مشــــــروع القانون المدني 
ــــــة تقطع مع الأصوات  المثير للجدل، على المحكمة الدســــــتورية، خطوة ذكي

المشككة والتي تروج لوجود تواطؤ بين المجلس والحكومة.

رفض الترشحات لم يكن مرتبطا بوثيقة السجل الجنائي

القرار من شأنه أن 

يطمئن المواطن 

(المتقاضي) 

عمر الشرقاوي

مستعد للتناظر مع 

ة الحجة 
ّ
 منافس بقو

ّ
أي

والبرهان

زهير المغزاوي
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 الجزائــر - حدّدت الحكومـــة الجزائرية 
في مرســـوم جديـــد وقّعه رئيـــس الوزراء 
محمـــد نذير العربـــاوي طريقـــة التغطية 
الإخباريـــة وكل مـــا يتعلـــق بالمترشـــحين 
للانتخابـــات الرئاســـة، مـــوردة جملة من 
المحاذير والمحظورات على وسائل الإعلام 
والمرشـــحين الذين حظـــرت عليهم الظهور 

في وسائل منابر غير مرخصة.
وركـــزت الحكومة في مرســـومها على 
ضرورة أن تنخرط جميع وســـائل الإعلام 
المحلية فـــي التغطيـــة الانتخابية المحددة 
بالشـــروط والقواعـــد التـــي وضعتها، إذ 
تحـــرص بشـــكل خـــاص علـــى أن يلتـــزم 
المرشـــحون بالمنابر المرخصـــة أي التي لا 
تخرج عـــن إطار الســـلطة والمحاذير التي 
وضعتهـــا لتبقى التغطية فـــي دائرتها ولا 

تتطرق لما ينتقد السلطات.
وحدد المرســـوم التنفيذي شـــروط بث 
أيّ مُتعلقـــات خاصة بالمرشـــحين، وشـــدّد 
على ضرورة مشاركة القنوات التلفزيونية 
في تغطيـــة الحملة الانتخابيـــة، وضمان 
التوزيـــع المنصـــف للحيـــز الزمنـــي بـــين 
المرشـــحين، حســـب ما تحـــدده الســـلطة 
الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري 

والهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات.
وخـــلال الحملـــة الانتخابيـــة المزُمـــع 
انطلاقهـــا بدايـــة 15 أغســـطس الجـــاري، 
منعت الســـلطات رسميا اســـتطلاع نوايا 
الناخبين خلال فترة الصمت الانتخابي، أو 
بث رسائل إشهارية لفائدة حزب أو مرشح 
معين سواء بمقابل مالي أو بصفة مجانية، 
مع منع اســـتقبال ”خبـــراء“ و“مُختصين“ 
فـــي الأســـتوديوهات التلفزيونية من دون 

التأكد من صفتهم والتعريف بأسمائهم.
وحســـب المـــادة 12، علـــى أي خدمـــة 
اتصال ســـمعي بصـــري، أو خدمة اتصال 
ســـمعي بصـــري عبـــر الإنترنـــت، التأكد 
مـــن كفـــاءة وخبـــرة وصفة المستشـــارين 
والخبراء والمسؤولين الذين يشاركون في 
البرامج التلفزيونية، حيث يجب التعريف 
بأســـماء وصفات المستشـــارين والخبراء 

والمسؤولين خلال ظهورهم في البرامج.
وهي خطوة اعتبرها متابعون بغرض 
الرقابة ومساءلة من يمكن أن يدلي بخطاب 

ينتقد فيه السلطة أو العملية الانتخابية.
وتطبـــق أحـــكام هـــذا المرســـوم على 
كل خدمـــة بث تلفـــزي ”قنـــاة تلفزيونية“ 
أو  أو خدمة بـــث إذاعي ”محطـــة إذاعية“ 
”تلفزيون رقمـــي“ أو ”إذاعة رقمية“ العامة 
أو الموضوعاتيـــة ”التي تبـــث عبر الأقمار 
الصناعيـــة أو الهرتز الأرضـــي أو الكابل 
أو عبر الإنترنت، ســـواء كان البث مفتوحا 
أو عبـــر وســـيلة تشـــفير التابعـــة للقطاع 

العمومي أو المرخص لها“.
وحســـب المرســـوم التنفيـــذي، فمـــن 
الضـــرورة أن تلتـــزم أي خدمـــة اتصـــال 
ســـمعي بصري حسب المادة 56 بـ“عدم بث 
رسائل إشـــهارية لفائدة حزب سياسي أو 

مترشحين للانتخابات سواء بمقابل مالي 
أو بصفة مجانية“.

وتضمن المرســـوم عباءة واســـعة من 
المحظـــورات يمكـــن اســـتعمالها لملاحقـــة 
المنتقدين بتهم أخرى، أو مســـاءلة وسائل 
الإعلام عن محتوى لا يتناسب مع الأطفال 

إذا تجاوزت الخطوط الحمراء.
وتصنف المادة 25 من المرسوم التنفيذي 
برامـــج الخيال، وفـــق 3 فئات، حيث وجب 
الأخذ بعـــين الاعتبار معايير حماية الطفل 
والمراهق، وكذا الشـــارة المحددة من طرف 
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي 
البصـــري، حيث يمنع بـــث برامج تتضمن 
مشاهد من شـــأنها أن تصدم الأطفال دون 
10 ســـنوات، وكذلك البرامج التي تســـبب 
اضطرابا للأطفال دون سن 12 سنة، خاصة 
عند لجوء السيناريو إلى العنف الجسدي 

أو النفسي بصفة منتظمة ومتكررة.
كمـــا يمنـــع بـــث البرامـــج المتضمنة 
مشاهد عنف شـــديدة والتي من شأنها أن 
تلحق ضررا بالنماء الجســـدي أو العقلي 
أو الأخلاقي للأطفال والمراهقين دون ســـن 

16 سنة.

وتلتـــزم أيّ خدمـــة اتصـــال ســـمعي 
بصـــري أو خدمة اتصال ســـمعي بصري 
عبـــر الإنترنت بضمـــان المصلحـــة العليا 
للطفل والدفاع عن حقوقه وإبرازها في أيّ 

مضمون إعلامي يتعلق بالطفولة.
كمـــا تلتـــزم أيّ خدمة اتصال ســـمعي 
بصـــري أو خدمة اتصال ســـمعي بصري 
عبر الإنترنت، باحترام الأحكام التشريعية 
والتنظيمية المعمول بها المتعلقة بالإشهار 
والرعايـــة وإظهـــار المنتـــج والاقتناء عبر 

التلفزيون.
وحســـب المادة 49، يجـــب أن يكون بث 
الرســـائل الإشـــهارية في فواصـــل مميزة 
وبوضـــوح عن باقي البرامـــج، في البداية 

والنهاية، ويتضمن عبارة ”إشهار“.
الرســـائل  تســـتعين  ألاّ  يجـــب  كمـــا 
الإشـــهارية التـــي يتـــم بثهـــا لفظيـــا أو 
مرئيا، بأشـــخاص يقدمون بصفة منتظمة 
النشـــرات الإخباريـــة الســـمعية البصرية 
والبرامـــج الإخبارية في وســـائل الإعلام 
الوطنية وبأشخاص محل متابعة جزائية 

سواء في الجزائر أو في الخارج.
كمـــا يجـــب أن يحترم الإشـــهار القيم 
الوطنيـــة وكرامة الإنســـان، وأن يخلو من 
أيّ ابتـــذال وألاّ يخالـــف الأخلاق والآداب 

العامة، وأن يخلو الإشـــهار من الادعاءات 
أو العـــروض الكاذبة أو المضللة. وشـــدد 
المرســـوم على ضرورة أن تخلو الومضات 
الإشهارية من أيّ تمييز وخطاب الكراهية، 
وأن يخلو من التحفيز على السلوك المضر 

بالصحة أو البيئة.
وحســــب المادة 54 يمنع بث الرســــائل 
الإشهارية عبر التلفزيون تتعلق بالمنتجات 
أو الخدمات مثل الأسلحة النارية والذخيرة 
وكذا الأسلحة البيضاء، والمنتجات الممنوع 
أو  الخدمــــات  أو  واســــتهلاكها  حيازتهــــا 
الأنشــــطة المحظــــورة بموجــــب التشــــريع 
والتنظيم المعمول بهمــــا، إضافة إلى مواد 
التبــــغ والمشــــروبات الكحوليــــة وأيّ مادة 

أخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة.
واتســـمت الفترة الأخيرة باســـتنفار 
إعلامي اســـتعداد للانتخابـــات، إذ وقع 
مديـــرو ورؤســـاء التحريـــر في وســـائل 
الإعـــلام الوطنية، نهاية الشـــهر الماضي، 
ميثـــاق أخلاقيـــات الممارســـة الإعلامية 
خلال رئاســـيات 7 ســـبتمبر المقبل، الذي 
أعدتـــه وبـــادرت بـــه المنظمـــة الوطنيـــة 
بإشـــراف  الجزائريـــين،  للصحافيـــين 
حكومـــي، خلال ندوة عقـــدت بمقر وزارة 

الاتصال بالعاصمة.
وأشـــاد وزير الاتصـــال محمد لعقاب، 
بالأثر الإيجابي المترتـــب عن هذه المبادرة 
النقابيـــة، التي من شـــأنها ”الإســـهام في 
تنظيـــم القطـــاع وتأطيـــره وخلـــق فضاء 

للصحافيين للنقاش والحوار“.
وأشـــار لعقاب إلى توجيهات الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون للإعلاميين منـــذ بداية 
عهدتـــه الحالية بتنظيم أنفســـهم، وهو ما 
بدأ يتجســـد فعليا، بما يفضي إلى اتخاذ 

مبادرات تصب في مصلحة الجزائر.
وبشأن ميثاق أخلاقيات ممارسة العمل 
الإعلامـــي خـــلال الانتخابات الرئاســـية، 
أكـــد لعقاب أنها مبادرة تســـتحق التثمين 
والدعم الكامل، مشـــيرا إلـــى أن القوانين 
المؤطرة لقطاع الإعلام لم تغفل عن الإشارة 
إلى هذه الأخلاقيـــات والضوابط، موازاة 
مـــع مبـــادرة الســـلطة الوطنية المســـتقلة 
للانتخابـــات بتبيان التزامـــات الصحافة 
خلال الرئاسيات في قرارها رقم 17 المؤرخ 

في 15 يوليو 2024.
المنظمـــة  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الوطنيـــة للصحافيـــين ســـليمان عبدوش 
أن العمليـــة الانتخابيـــة بـــكل أشـــواطها 
ومراحلهـــا تمثل تحديا أساســـيا للإعلام 
الجزائري، من منطلق إســـهامه في تنوير 
وتثقيف الجمهور والعمل كمنصة محايدة 
وموضوعيـــة للمناقشـــة الحـــرة لجميـــع 
الانتخابيـــة  والبرامـــج  النظـــر  وجهـــات 
للمترشـــحين ونقـــل تطلعات وانشـــغالات 

المواطنين.
ويشـــتمل الميثـــاق الموقـــع مـــن طرف 
مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، 42 بندا 
(أو قاعدة) موزعة على 9 محاور، مستمدة 
فـــي جوهرها مـــن روح ميثـــاق أخلاقيات 
الممارســـة الانتخابية الصادر عن السلطة 
الوطنية المســـتقلة للانتخابات، بالإضافة 
إلى ما تشـــير إليه القوانين الجاري العمل 
بها في قطاع الإعـــلام والصحافة المكتوبة 

والإلكترونية والسمعي البصري.

 تونــس - علق فاروق بوعســــكر رئيس 
الهيئــــة العليا المســــتقلة للانتخابات في 
تونس على الجدل المتزايد بشــــأن الجهة 
المنوطــــة بالرقابة على الإعــــلام، قائلا إنّ 
”صلاحيــــة مراقبــــة المحتــــوى الإعلامــــي 

خلال الانتخابات، في غياب هيئة تعديلية 
للإعــــلام، لا يمكــــن بالقانــــون أن تســــند 
لغيــــر هيئة الانتخابــــات باعتبارها هيئة 
دســــتورية مســــتقلة تُشــــرف على سلامة 
ونزاهــــة المســــار، وباعتبار أن الدســــتور 
والقانون أســــندا لها الولاية العامّة على 

الشأن الانتخابي“.
وأضاف بوعسكر أنّ ”هيئة الانتخابات 
وباعتبار ما أُســـند لها مـــن صلاحيات لن 
تتخلـــى عن دورهـــا في المجـــال الإعلامي 

بمناسبة الانتخابات“.
ورغـــم عـــدم تطـــرق بوعســـكر إلـــى 
الانتقـــادات التـــي تعرضـــت لهـــا الهيئة 
مؤخـــرا، إلا أن حديثـــه يعتبـــر ردا عليها، 
حيـــث اعتـــرض مجلـــس الصحافـــة على 
عدم تشـــاور الهيئة مع الهياكل الإعلامية 
المعنية بتغطيـــة المحطة الانتخابية المقبلة 
في إعداد دليل وسائل الإعلام للانتخابات 

الرئاسية 2024.
ويبدو أن ممثلـــي المنظمات والهيئات 
الإعلاميـــة يحاولـــون عدم إفســـاح المجال 
للهيئـــة للانفـــراد بمهمـــة الرقابـــة علـــى 
التغطية الانتخابية، حيـــث أفادت اعتدال 

المجبري رئيسة المجلس الوطني للصحافة 
بـــأن الفتـــرة الانتخابيـــة لا تقتصـــر على 
الحملة الانتخابية، مشددة على أهمية دور 
وسائل الإعلام التي تساهم بشكل محوري 
في إنجاح الانتخابات الرئاسية في علاقة 

بالناخبين.
وقالـــت المجبـــري ”الجديـــد اليوم أن 
الولاية الكاملة تعود إلى هيئة الانتخابات 
وهو ما يؤثر على سلاســـة التغطية.. ومن 
المفروض أننا نملك دروســـا من انتخابات 

سابقة تؤخذ بعين الاعتبار“.

غيـــر أن بوعســـكر لم يشـــر إلـــى هذه 
القواعـــد  بســـرد  واكتفـــى  التصريحـــات 
المفروضـــة على وســـائل الإعلام، وأشـــار 
إلـــى أنّ ”فـــي صـــورة وجـــود أيّ خطاب 
يدعـــو إلى العنف أو الكراهية أو التعصب 
أو التمييز أو بثّ ونشـــر أخبـــار زائفة أو 
مضللـــة أو عـــدم الحيـــاد والتـــوازن، فإنّ 
الهيئة توجه التنبيهات ولفت نظر وسيلة 
الإعـــلام المرتكبـــة للتجـــاوز حتـــى ترجع 
إلـــى أخلاقيـــات المهنة الصحفيـــة وتلتزم 

التـــوازن والموضوعية والحيـــاد، غير أنه 
إذا تجاوز ذلك إلى مستوى الثلب والشتم 
ونشـــر أخبار زائفة أو بـــث خطاب العنف 
والكراهيـــة فـــإنّ الهيئة لن تبقـــى مكتوفة 

الأيدي، وهو من صميم دورنا“.
وتابـــع أنّ ”للهيئة خلية رصد إعلامي 
ترفـــع التقارير والتوصيات لمجلس الهيئة 
التـــي أغلب العاملـــين فيها مـــن خريجي 

الصحافة أو القانون“.
وبـــينّ أنّ أغلـــب التقاريـــر التي تصله 
بخصـــوص ما يبث فـــي وســـائل الإعلام 
يمضـــي عليهـــا بالحفـــظ ولا يتـــم توجيه 
تنبيـــه أو إحالته على النيابة العمومية إلا 
فـــي تقريرين أو ثلاثة من إجمالي ما يفوق 

المئة يوميا، وفق تقديره.
وقال إن هيئة الانتخابات ليست نيابة 
عمومية تكيّف القضايا، مضيفا أنّ النيابة 
هي التـــي تكيّف الشـــبهات وتحيلها على 
معنى المرسوم 54 أو 115 أو الفصل 86 من 

مجلة الاتصالات.
وأكّـــد أنّ الهيئة يمكنهـــا الارتكاز على 
واجـــب الحيـــاد الإعلامـــي والموضوعيـــة 
والنزاهة وتتجه إلى القضاء الاستعجالي 
للحصـــول علـــى حكـــم بوقـــف المحتـــوى 
الحيـــاد  عـــدم  رصـــد  تمّ  إذا  الإعلامـــي 
والموضوعيـــة فـــي أحـــد البرامـــج الـــذي 
أو  مرشـــح  مصلحـــة  خدمـــة  فيـــه  يتـــم 

الإضرار بآخر.

 باريس - أكدت حالات سُجلت في الآونة 
الأخيرة ظاهرة الاســـتخدام المتزايد للذكاء 
الاصطناعي في إعداد المنشورات العلمية، 
علـــى حســـاب جودتهـــا، منهـــا احتـــواء 
دراســـات في بعض المجـــلات المتخصصة 
علـــى عبارات تفضـــح إنتاجها بواســـطة 
البرامج القائمة على هذه التكنولوجيا، أو 

تَضَمُنُها مثلاً صوراً تفتقر إلى الدقة.
بالســـجال  التذكير  الحـــالات  وأعادت 
المتواصل بين وســـائل الإعـــلام والمنصات 
الاجتماعيـــة التي تســـتفيد مـــن المحتوى 
الـــذكاء  أن  إذ  مقابـــل،  دون  الصحفـــي 
الاصطناعي يعتمد في ما ينتجه من مقالات 
أو دراسات على ما أنتجته وسائل الإعلام، 
لكـــن المفارقـــة هنا أن الـــذكاء الاصطناعي 

يستعملها بطريقة مشوهة أحيانا.
وأقـــر متخصصون فـــي تصريحاتهم 
لوكالـــة فرانس بـــرس بأهمية اســـتخدام 
للمساعدة  أدوات مثل ”تشات.جي.بي.تي“ 
فـــي كتابة المحتوى، لاســـيما في ما يتعلق 
تكـــون  لا  الذيـــن  للباحثـــين  بالترجمـــة 
الإنجليزية لغتهم الأم، لكن ســـحب بعض 
المجلات العلمية في الآونـــة الأخيرة عدداً 
من الدراسات التي نشـــرتها سلّط الضوء 

على وجود ممارسات غير نزيهة.
ففي بداية الســــنة الجارية أدت صورة 
كبيــــرة الحجم لفــــأر بعضو تناســــلي، تم 
تداولهــــا علــــى نطاق واســــع في شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، إلى ســــحب دراســــة 
نشرت في مجلة تابعة لدار النشر الجامعية 

”فرونتيرز“ المرموقة في هذا القطاع.
وفي الشـــهر الماضي سُـــحِبَت دراسة 
أخـــرى لتضمّنهـــا صورة لســـاق بشـــرية 
تحوي عدداً مـــن العظام أكبر مما يُفترض 

أن تحويه فعلياً.
ولا يقتصـــر الأمـــر على هـــذه الصور 
المغلوطـــة، إذ يبدو أن المشـــاكل الأبرز في 
هذا القطـــاع متأتية من ”تشـــات.جي.بي.
تـــي“، أداة المحادثة التي طورتها شـــركة 
”أوبـــن إيـــه آي“ الأميركيـــة والقائمة على 

الذكاء الاصطناعي.
ففـــي بدايـــة مـــارس الماضي شـــهدت 
شـــبكات التواصل الاجتماعي تداولاً على 
نطاق واســـع لدراســـة نشـــرتها مجموعة 
النشـــر العلمـــي البريطانية ”إلســـيفير“، 
كان مطلعهـــا عبارة ”بالطبـــع! إليك مقدمة 
لموضوعك“، وهي صيغة نموذجية لأجوبة 

”تشات.جي.بي.تي“.
ولاحظ عدد مـــن المتخصصين أن هذه 
الأخطاء المحرجة التي سها عنها الخبراء 
المسؤولون عن قراءة الدراسات قبل نشرها 
لا تـــزال نـــادرة، ولم تكن لتمـــرّ على لجان 

مراجعة الأبحاث في المجلات المرموقة.
وغالباً ما يصعب اكتشـــاف استخدام 
الـــذكاء الاصطناعي، ولكـــن يبدو بوضوح 

أنه يتزايد في الأدبيات العلمية.

جامعـــة  مكتبـــة  أمـــين  وأجـــرى 
يونيفيرسيتي كولدج اللندنية أندرو غراي 
بحثاً في الملايين مـــن المقالات العلمية عن 
كلمـــات تُكثـــر أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
من اســـتخدامها، مثل ”دقيـــق“ أو ”معقد“ 
أو ”جديـــر بالثنـــاء“. وتبينّ لـــه أن الذكاء 
الاصطناعـــي اســـتُخدم علـــى الأرجح في 
60 ألـــف مقال علمي عام 2023، أي بنســـبة 
واحد في المئة من الإنتاج السنوي، متوقعا 

”زيادة كبيرة“ في هذه الأرقام سنة 2024.
ووتـــش“  ”ريتراكشـــن  جمعيـــة  أمـــا 
الأميركيـــة فلاحظـــت أن حـــالات ســـحب 
المقـــالات العلمية بلغت رقماً قياســـياً عام 
2023 هو 13 ألفا. ورأى إيفان أورانســـكي، 
الـــذكاء  أن  مؤسســـيها،  أحـــد  وهـــو 
الاصطناعي بات يوفّر ما يشبه ”المصانع“ 

لإصدار الدراسات ”الزائفة“ بكثافة.
وتنتج هـــذه الجهات عـــدداً كبيراً من 
المقـــالات الرديئة أو المنحولـــة أو الكاذبة، 
حســـب ما أفادت به عالمـــة الأحياء الدقيقة 
الهولنديـــة المتخصصـــة في الكشـــف عن 

الصور المزيفة إليزابيث بيك.
ويُعتقد أن هـــذه ”المصانع“ التي يدفع 
لها الباحثون الذين يتم حضّهم على إنتاج 
المزيـــد، هـــي مصدر نحـــو 2 فـــي المئة من 
الدراسات المنشورة سنوياً، لكنّ هذا الرقم 
يشـــهد زيادة كبيرة بفعل استخدام الذكاء 

الاصطناعي، وفقاً للخبيرة نفسها.
الـــذكاء  أن  أورانســـكي  إيفـــان  ورأى 
الاصطناعي يفاقم ”مشكلة ساحقة“، تتمثل 
في كون طلب الناشرين والجامعات النهم 
على المقالات يشـــكّل ضغطاً على الباحثين 
الذيـــن يُصنفون وفقا لإنتاجهـــم، وهو ما 

يؤدي إلى ”حلقة مفرغة“.
وفي الوقت نفســـه لا تـــزال الضوابط 
الدراســـات  الهادفة إلى مكافحة ”مصانع“ 

غير كافية.
”وايلـــي“  شـــركة  اســـتحواذ  وكان 
للنشـــر  الأميركيـــة علـــى دار ”هنداوي“ 

عـــام 2021 العامـــل الأبـــرز فـــي كشـــف 
مشـــكلة عمليات الاحتيـــال الضخمة، إذ 
أعقبـــه ســـحب نحـــو 11300 مقال ســـبق 
أن نشـــرتها ”هنداوي“. وســـعياً إلى حل 
هـــذه المشـــكلة المتنامية وفـــرت ”وايلي“ 
خدمـــة ”رصـــد مصانع المقالات“ لكشـــف 
إســـاءة اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، 
وهذه الخدمة نفســـها قائمـــة على الذكاء 

الاصطناعي.

إلاّ أن باحثاً أميركياً اكتشف الأسبوع 
الماضـــي في مجلة ”وايلي“ مـــا يبدو أنه 
نســـخة من أحد مقالاته أعيـــدت كتابتها 

بواسطة ”تشات.جي.بي.تي“.
وقال أستاذ المعلوماتية الحيوية في 
جامعة بريغهام يونغ الأميركية سامويل 
باين لوكالـــة فرانس برس إنـــه كُلِّف في 
مـــارس الماضي بالتحقـــق من صحة هذه 
الدراســـة. وعندما أدرك أنهـــا عبارة عن 
”ســـرقة أدبيـــة“ لدراســـته التـــي أعيدت 

كتابتهـــا بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي، 
رفض الموافقة على النشر.

وأضاف باين أنه صُدم عندما اكتشف 
أن مجلـــة أخـــرى تولت نشـــر الدراســـة 

المسروقة بدلاً من سحبها.
ويأمـــل عاملون في مجـــالات صناعة 
الأخبـــار أن يـــؤدي الطوفـــان الوشـــيك 
مـــن المحتـــوى المنتـــج بواســـطة الذكاء 
الاصطناعي إلى تعزيـــز مكانة الصحافة 

واستعادة الثقة بوسائل الإعلام.

ذكاء «زائف»

الذكاء الاصطناعي بات 

يوفر ما يشبه {المصانع} 

لإصدار الدراسات 

{الزائفة}، وغالبا ما يصعب 

اكتشاف استخدامه

المرسوم يتضمن 

محظورات في عدة مجالات 

يمكن استعمالها لملاحقة 

المنتقدين بتهم أخرى أو 

مساءلة وسائل الإعلام

هيئة الانتخابات التونسية ترفض 

التخلي عن مراقبة الإعلام

تحد للإعلام الجزائري

مرسوم جزائري لترسيخ 

وصاية السلطة على الإعلام 

خلال الانتخابات
الحكومة تحرص على أن يلتزم المترشحون بمنابر مرخصة 

لا تتطرق لما ينتقد السلطات

الاستفادة من المحتوى الصحفي مجانا وبطريقة رديئة 

تزيد أزمة المعلومات المضللة

 تركز الحكومة الجزائرية في مرســــــوم جديد يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام 
خــــــلال الانتخابات على ضرورة أن تنخرط جميع المنابر المحلية في التغطية 
ــــــة المحددة بالشــــــروط والقواعد التي وضعتهــــــا، دون أن تتجاوز  الانتخابي

الخطوط الحمراء.

الذكاء الاصطناعي يغزو المجلات 

العلمية بمعلومات تفتقر إلى الدقة

الهيئة يمكنها الارتكاز 

على واجب الحياد 

الإعلامي والموضوعية

فاروق بوعسكر



 غــزة - يرى محللــــون أن اغتيال رئيس 
المكتب السياســــي لحركة حماس إسماعيل 
هنيــــة يمكــــن أن يقــــوض المصالحــــة بين 
الحركة وفتح بتعميق الدوافع التي تجعل 
الوحــــدة بين المجموعتــــين صعبة، ما يترك 
الحركة السياســــية الفلســــطينية منقسمة 
بينمــــا يغــــذي عــــدم الاســــتقرار فــــي غزة 

والضفة الغربية.
ولم تتبن إســــرائيل عملية اغتيل هنية 
في طهــــران يــــوم 31 يوليو الماضــــي. لكن 
غياب هذه الشــــخصية خلق فراغا مفاجئا 
في القيادة في المنظمة المسلحة التي تحكم 

قطاع غزة.
وجــــاء هــــذا بعد أســــبوع مــــن إعلان 
حماس ونظيرتهــــا فتح في الضفة الغربية 
بــــدء عملية مصالحة وطنية تحدد الأهداف 

نحو تشكيل حكومة موحدة.
وكان هــــذا أول إعــــلان سياســــي مهم 
نحو الوحدة تصدره القوتان السياسيتان 
الأقــــل.  علــــى   2017 منــــذ  الفلســــطينيتان 
وأعربت حماس عن اهتمامها بالمشاركة في 

الحكم في غزة بعد الحرب.
ويدفع حافز سياســــي فتح، التي تحكم 
الضفة الغربيــــة، للحفاظ على هيمنتها في 
نظــــام موحد ومنع التحديات السياســــية. 
لكن مقتــــل هنية وتعيين يحيى الســــنوار، 
المسؤول المتشــــدد في حركة حماس، بديلا 
لــــه خلقــــا حالة مــــن الغموض فــــي عملية 
المصالحة بتعميــــق القيــــود العديدة التي 
منعــــت المجموعتــــين مــــن إعــــادة توحيــــد 
صفوفهما بعد انقسامهما الرسمي منذ ما 

يقرب من عقدين.
ولــــم يقدم الاتفاق خارطــــة طريق نحو 
المصالحــــة. لكنه حدد أربعــــة أهداف وهي 
تشــــكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تمثل 
كل الأراضــــي الفلســــطينية، وإقامة قيادة 
فلسطينية موحدة، وإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة لمجلــــس وطني فلســــطيني جديد، 

واتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل.
الانتخابــــات  فــــي  حمــــاس  وفــــازت 
التشــــريعية التي نُظّمت ســــنة 2006. ولكن 
الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا هددت 
بقطع المســــاعدات عن السلطة الفلسطينية 
لأنهــــا تعتبر حمــــاس منظمــــة إرهابية. ثم 
خاضت حماس وفتــــح حربا أهلية قصيرة 
فــــي 2006 للســــيطرة علــــى غزة، وشــــهدت 

إقصاء فتح عن القطاع.
وبلغت الأزمة السياســــية الناتجة عن 
هذا الوضع ذروتها في الانقســــام الرسمي 
بين فتح وحمــــاس، مع ســــيطرة فتح على 

السلطة الفلسطينية بحكم الأمر الواقع.
وقُتل خليفة هنية المعين سابقا، صالح 
العــــاروري، في غارة جوية إســــرائيلية في 

بيروت في يناير 2024.
وجاء في تقرير نشره موقع ستراتفور 
أن الفراغ المؤقت في قيادة حماس سيغذي 
القيود الموجودة مســــبقا تجاه المصالحة، 
مثــــل التنافس علــــى الهيمنة السياســــية 
والاختلافات  الفلســــطينية،  الأراضــــي  في 
الأيديولوجيــــة بين حماس وفتح، ومقاومة 

الولايات المتحدة وإسرائيل القوية.
ومــــن غير المرجح أن تحــــرز حماس أو 
فتح تقدما كبيرا نحو المصالحة دون خطة 
ملموســــة، مــــع غــــرق كلا المجموعتين في 

التحديات السياسية الداخلية.
ويصعــــب التنســــيق الأمنــــي بين فتح 
وإســــرائيل، وعلى حماس تعميق علاقتها 
السياســــية مع فتــــح، خاصة إثــــر اغتيال 
هنيــــة. كمــــا أن تنامــــي شــــعبية حمــــاس 
المتزايدة بعد الهجوم على إســــرائيل في 7 
أكتوبــــر 2023، وخاصة بين الفلســــطينيين 
فتــــح  يُشــــجع  لا  الغربيــــة،  الضفــــة  فــــي 
علــــى تقــــديم تنــــازلات سياســــية لهــــا في 
الســــلطة الفلســــطينية أو منظمة التحرير 
الفلســــطينية، خوفــــا مــــن خســــارة حادة 
لنفوذها على صعيد السياسة الفلسطينية 
الرسمية. كما تشمل الاختلافات السياسية 
والأيديولوجية الكبيــــرة بين حماس وفتح 
الاعتــــراف بدولة إســــرائيل، والاســــتعداد 
والقدرة على التعــــاون معها ومع المجتمع 

الدولي الأوسع.

ولا تزال حماس تطمــــح إلى قيام دولة 
عربية إســــلامية بديلا عن إســــرائيل بينما 
تقبل فتح بحل الدولتين. لكن بعض فصائل 
حماس تتبنى موقفا أكثر براغماتية يعطي 
الأولويــــة لإقامــــة دولــــة فلســــطينية داخل 

الأراضي القائمة.
ومــــن المرجــــح أن تضغــــط إســــرائيل 
والولايات المتحدة على فتح ضد المصالحة 
مع حماس، مما ســــيهدد بخســــارة شريك 
تفاوضــــي فلســــطيني موثوق بــــه ويعرقل 
الســــلطة  لتولــــي  الغربيــــة  التطلعــــات 
الفلســــطينية حكــــم غزة بعد الحــــرب. كما 
أن من شــــأن إشــــراك حماس فــــي حكومة 
فلســــطينية موحــــدة مــــن خــــلال مصالحة 
رســــمية أن ينفّر الشــــركاء الدوليين الذين 
يعتبرونهــــا منظمة إرهابيــــة، بما في ذلك 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وإذا ســــمحت فتح لحماس بتولي دور 
رسمي أكبر في منظمة التحرير الفلسطينية 
أو السلطة الفلسطينية، فستخاطر بفرض 
عقوبات موســــعة من إســــرائيل والولايات 
المتحــــدة والاتحاد الأوروبــــي، فهي تعتمد 
عليهم للحصــــول على عائــــدات الضرائب 

والأسلحة والتدريب.
ومــــن غير المرجــــح أن تُرفــــع مثل هذه 
العقوبــــات مــــا لم تقــــدم حمــــاس تنازلات 
سياســــية جادة، مثل قبول حق إســــرائيل 
في الوجود ووقف التشدد ضدها. ولكن من 
غير المرجــــح أن توافق علــــى أيّ من هذين 

الشرطين.
وإذا نالــــت حمــــاس دورا رســــميا في 
منظمة التحرير الفلســــطينية أو الســــلطة 
الفلسطينية، فســــتعرض حملة الاغتيالات 

المنظمتين  الحالية  الإسرائيلية 
لعمليات سريّة إسرائيلية 

محتملة.
وأجرى المركز 

الفلسطيني 
للبحوث 

السياسية 
والمسحية 

استطلاعا للرأي 
لتقييم المشاعر 

الفلسطينية تجاه 
الأحزاب السياسية.

وصدرت النتائج في 
يونيو. وقال 40 في المئة من 
المستجوبين إنهم يفضلون 

حماس بينما أكد 20 في المئة 
فقط أنهم يفضلون فتح. لكن 
ثلث المستطلعين قالوا إنهم 

لا يؤيدون أيّ فصيل أو 
إنهم لا يتبنون أيّ رأي.
وكانت حركة فتح 

قبل الحرب مفضلة قليلا 
على حماس، حيث 

فضل 26 في المئة فتح 
مقابل 22 في المئة 

كانوا يميلون 
لحماس.

الأيديولوجيــــة  الاختلافــــات  وتشــــمل 
الرئيســــية بــــين فتــــح وحمــــاس الاعتراف 
بإسرائيل. فبينما قالت حماس في السابق 
إنها يمكــــن أن تقبل تســــوية الدولتين مع 
إســــرائيل، لكنها لــــم تقل إنها ســــتعترف 
المســــلح  القتــــال  توقــــف  أو  بإســــرائيل 
ضدهــــا حتى لــــو كان هــــذا مشــــروطا في 

حل الدولتين.
واعترفــــت فتح في المقابــــل، وبصفتها 
جــــزءا من منظمــــة التحرير الفلســــطينية، 
بدولة إسرائيل خلال اتفاقات أوسلو 1993 

.1995 –

وســــتزيد التغييــــرات علــــى مســــتوى 
القيــــادة فــــي حمــــاس مــــن تعقيــــد عملية 
المصالحــــة مع فتح، حيث يمكــــن أن تؤدي 
الانقســــامات الداخلية بسبب موقف يحيى 
السنوار المتشــــدد إلى تمزيق الحركة، مما 
قد يخلــــق مصالحة جزئية من شــــأنها أن 
تســــتبعد المزيد من العناصر المســــلحة في 

حماس.
وأعلنــــت حماس في 6 أغســــطس أنها 
اختارت الســــنوار، زعيم حماس في قطاع 
غزة وأحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر، 

خلفا لهنية.
ومن المرجح أن يكون نهجه أكثر تشددا 
بدرجة من غير المرجح أن تقبلها فتح، مما 
يقلــــل احتمال المصالحة مع حركته. كما قد 
يعزل تغييــــر قيادة حماس الفصائل الأكثر 
براغماتيــــة في الحركــــة التي تعــــدّ الأكثر 
اســــتعدادا للتصالــــح مــــع فتح وتشــــكيل 

حكومة فلسطينية موحدة.
وقــــد تتفــــكك حمــــاس بهذا فــــي عهد 
السنوار، وقد تدعم الفصائل الأكثر اعتدالا

 المصالحة الجزئية مع 
فتح. لكن من غير المرجح 
أن تدعم أجنحة 
حماس السياسية 
والعسكرية 
الرسمية هذه 

الخطوة.
ومن المرجح 
أن يتعمق 
عدم الاستقرار 
السياسي 
والاجتماعي في 
الأراضي الفلسطينية. 
ويضعف هذا احتمال 
إعادة الإعمار في غزة 
بينما يؤجج العنف في 
جميع أنحاء المنطقة.

وستبقى 
السياسة 
الفلسطينية غير 
مستقرة حتى لو 
سعت عناصر أكثر 
براغماتية في حماس إلى 
مصالحة جزئية مع فتح، 
خاصة مع رد فعل 
حماس 

حملــــة  علــــى  الفلســــطيني  والجمهــــور 
الاغتيالات الإسرائيلية المستمرة.

ومن المرجح أن يزيد مقتل هنية تطرف 
الفلســــطينيين، وشــــعبية جنــــاح حمــــاس 

العسكري، وخاصة في الضفة الغربية.
ويغــــذي هذا المزيد من عدم الاســــتقرار 
والتشــــدد، ويقلل من الحوافــــز التي كانت 
تدفــــع جنــــاح حركــــة المقاومة الإســــلامية 
العســــكري للتصالــــح مع حركــــة فتح. كما 
من المرجح أن تحاول إســــرائيل استهداف 
الســــنوار بسبب دوره في هجوم 7 أكتوبر، 
ممــــا قــــد يجعلنا نشــــهد محاولــــة اغتيال 

أخرى.
وفــــي نفــــس الوقت، مــــن المرجــــح أن 
يواجه أيّ تعــــاون بين فتح وحماس، حتى 
لو كان غير رســــمي أو جــــزءا من مصالحة 
جزئية، رد فعل عنيف من الولايات المتحدة 
وإســــرائيل، اللتــــين رفضتا الســــماح بأيّ 
وجود حاكم لحماس في غزة. كما قد يكون 
التعــــاون بين فتــــح وعناصر مــــن حماس 
ســــببا في تنفير بعض الدول العربية التي 
تعارض أيديولوجية الإســــلام السياســــي 

التي تتبناها حماس.
وهــــذا ما يمكــــن أن يثني بــــدوره هذه 
الدول العربية الثرية عن تقديم مســــاعدات 
إعــــادة الإعمار التي ســــتكون حاســــمة في 
إعادة بناء غــــزة التي مزقتها الحرب خوفا 
من أن يساعد هذا الدعم حماس على إعادة 
تأسيس نفســــها (حتى بقدرة محدودة) في 

القطاع.
ولا تزال حماس تسيطر على مناطق في 
غزة وتحافظ على قدراتها في مجال الحكم 
من خلال فرض ضوابط على أسعار السلع 
التجاريــــة، والعمــــل على صيانــــة المرافق، 
والرد على الغــــارات الجوية حتى مع تآكل 
قدرات الحركة العسكرية في خضم الحرب 
المســــتمرة، ورغــــم تعطل توفيــــر الخدمات 
الفعالة بسبب العمل العسكري الإسرائيلي 
في القطاع. لكن كبار مسؤولي فتح أشاروا 
إلــــى دور حمــــاس الدائــــم وتأثيرهــــا فــــي 
السياسة الفلسطينية، حيث قال أحدهم إن 

”حماس تبقى جزءا من نسيجنا الوطني“.

وقــــد تكون فتح أكثــــر ميلا للضغط من 
أجل المصالحة إذا استمر نمو دعم حماس 
في الضفــــة الغربيــــة واندلعــــت انتفاضة 

شبيهة بتلك التي شهدها القطاع.
وإذا انخفض دعم السلطة الفلسطينية 
وفتح بشــــكل كبيــــر، فقد تتحالــــف الحركة 
بشــــكل أوثق مع بعض العناصر المســــلحة 
في حمــــاس وتدعم مثل هذه الانتفاضة في 
الضفة الغربية، فــــي محاولة منها للحفاظ 
على أهميتها في السياســــة الفلســــطينية. 
لكــــن هذا قد يقطــــع التعاون مع إســــرائيل 
للســــلطة  الأميركــــي  الدعــــم  مــــن  ويقلــــل 
الفلســــطينية بعــــد إصلاحهــــا لحكم قطاع 

غزة.
وإذا قرر المزيد من الفلســــطينيين دعم 
حماس على حســــاب فتح، فقــــد تعتبر فتح 
المصالحــــة مع هذه الحركــــة مهمة لبقائها، 
حتى لــــو كان ذلك يعنــــي تراجع الاعتراف 

الدولي.
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تغيير قيادة حماس قد يعزل 
الفصائل الأكثر براغماتية في الحركة 
التي تعدّ الأكثر استعدادا للتصالح 

مع فتح وتشكيل حكومة 
فلسطينية موحدة

باغتيال إسماعيل هنية، بات الشق 
المتشــــــدد في حماس وعلى رأســــــه 
يحيى الســــــنوار يتولى مســــــؤولية 
ــــــى  ــــــات السياســــــية إل إدارة العملي
ــــــؤدي  ــــــب العســــــكرية. وقــــــد ي جان
ــــــى تقويض جهود  هــــــذا التغيير إل
ــــــي انخرطــــــت فيها  المصالحــــــة الت

حماس في وقت سابق.

المصالحة الفلسطينية أول ضحايا 
اغتيال هنية

السنوار يعمق القيود التي منعت حماس وفتح من إعادة توحيد صفوفهما

تحييد هنية نقطة تحول للساحة الفلسطينية 

ختلافات 
ومقاومة 

ة.
حماس أو 
ون خطة 
وعتين في 

 بين فتح 
ق علاقتها 
ـر اغتيال 
 حمــــاس 
7 ئيل في
ــــطينيين 
فتــــح  جع 
 لهــــا في 
التحرير 
ارة حادة 
لسطينية 
لسياسية 
س وفتح 
ســــتعداد 
 المجتمع 

استطلاعا للرأي
لتقييم المشاعر 
الفلسطينية تجاه

الأحزاب السياسية.
وصدرت النتائج في 
يونيو. وقال 40 في المئة من
المستجوبين إنهم يفضلون

حماس بينما أكد 20 في المئة 
فقط أنهم يفضلون فتح. لكن 
ثلث المستطلعين قالوا إنهم 

لا يؤيدون أيّ فصيل أو 
إنهم لا يتبنون أيّ رأي.
وكانت حركة فتح 
قبل الحرب مفضلة قليلا

حماس، حيث  على
فضل 26 في المئة فتح

مقابل 22 في المئة 
كانوا يميلون 

لحماس.

أن يتعمق
عدم الاستقرار 
السياسي 
والاجتماعي في
الأراضي الفلسطينية. 
ويضعف هذا احتمال 
غزة  إعادة الإعمار في
بينما يؤجج العنف في 
جميع أنحاء المنطقة.
وستبقى 
السياسة 
الفلسطينية غير
مستقرة حتى لو 
سعت عناصر أكثر 
براغماتية في حماس إلى 
مصالحة جزئية مع فتح، 
خاصة مع رد فعل 
حماس 

حماس تبقى جزءا من
وقــــد تكون فتح أكث
أجل المصالحة إذا است
الضفــــة الغربيــــة و في
شبيهة بتلك التي شهد
وإذا انخفض دعم ا
وفتح بشــــكل كبيــــر، فق
بشــــكل أوثق مع بعض
في حمــــاس وتدعم مثل
الضفة الغربية، فــــي م
على أهميتها في السيا
لكــــن هذا قد يقطــــع الت
ا الدعــــم  مــــن  ويقلــــل 
الفلســــطينية بعــــد إص

غزة.
وإذا قرر المزيد من
حماس على حســــاب فت
المصالحــــة مع هذه الح
حتى لــــو كان ذلك يعنـــ

الدولي.

التي تعد الأكثر استعدادا للتصالح 
مع فتح وتشكيل حكومة

فلسطينية موحدة

هل سيرى السنوار
ص8ما صنعته يداه في المنطقة

تستمرّ الجهود الدولية والإقليمية 
لوقف الحرب في السودان، حيث 

شهدت جيبوتي الأربعاء 24 يوليو 
الماضي اجتماعات الفاعلين الدوليين 
والإقليميين لتعزيز تنسيق مبادرات 
وجهود السلام في السودان. وكانت 

الولايات المتحدة قد أعلنت الثلاثاء 23 
يوليو أنها دعت الجيش السوداني 

وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام 
خلال أغسطس الجاري في سويسرا 

بهدف إنهاء حالة النزاع القائمة.
حركة بلا بركة على ما يبدو لإنهاء 

النزاع الدامي في السودان بين أبناء 
الوطن، والذي يبدو في الظاهر أنه 

صراع على السلطة إلا أنّه يحمل في 
طياته عناوين ذات أبعاد إستراتيجية، 

ما سمح لبعض الدول الإقليمية 
الاستثمار في الصراع بين السودانيين 

لفرض نفوذها وبسط هيمنتها على 
الساحة السودانية.

وليس السودان وحده الذي يدفع 
ثمن الصراعات الدولية والإقليمية، 
بل هو حلقة من سلسلة دول تعمل 
فيها إيران (كما غيرها من الدول) 

على جعلها أوراقًا رابحة في يدها، 
تستخدمها للضغط أكثر في مفاوضاتها 

مع الدول الغربية، أو حتى كي تشكّل 
لديها أوراقًا داعمة لحضورها في 

اصطفافها إلى جانب روسيا والصين.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 
حربًا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح 

البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة 
محمد حمدان دقلو الملقّب بـ“حميدتي“. 

وقد أدّى النزاع إلى مقتل عشرات 
الآلاف من الأشخاص وتسبّب في أزمة 

إنسانية كبيرة، إضافة إلى موجات 
النزوح والهجرة، إذ أجبرت الحرب 

أكثر من 11 مليون شخص على النزوح 
داخل البلاد والهجرة إلى الخارج وفقًا 
للأمم المتحدة، ودمّرت البنية التحتية 

ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.
وتختلط الأوراق في السودان 

مع اللاعبين فيها، فمن واشنطن إلى 
موسكو مرورًا بأنقرة واليوم طهران 
تثير الموانئ والجزر السودانية على 

البحر الأحمر، ومن بينها بورتسودان، 
الاهتمام لأسباب تجارية وعسكرية. 
هذه المنطقة الغنية بالذهب، والتي 

تتّسم بالتنوع البحري، ظلّت منذ عقود 
في قلب صراعات على النفوذ وشهدت 

تحالفات متغيرة في عهد الرئيس 
السابق عمر البشير الذي حكم السودان 
بلا منازع لثلاثة عقود قبل أن تطيح به 
ثورة شعبية في العام 2019، إلى يومنا 

هذا الذي يشهد نزاعًا دمويًا سمح 
للآخرين بالتدخّل لرسم مصالحهم على 

أرض السودان.
واعتبر أمن البحر الأحمر من أهم 

المحاور الأمنية المباشرة للأمن الوطني 
السوداني، ويشكّل البحر الأحمر قناة 

الوصل بين السودان والعالم الخارجي 
من خلال البحار المفتوحة في المحيطين 
الهندي والأطلسي عبر البحر المتوسط 
وقناة السويس، وهو ما يضفي أهمية 
خاصة على الدول العربية المطلة على 

البحر الأحمر.
وتمتدّ السواحل السودانية على 
مسافة 714 كيلومترا من مصر شمالاً 
حتى إريتريا جنوبًا؛ من هذه البوابة 

التي لها أبعاد إستراتيجية قرّرت إيران 
النظر جديًا في استغلال الفوضى 
القائمة في السودان لرسم خارطة 

جديدة لها في أفريقيا. ولم يعد خفيًا 
على أحد سياسة طهران التوسعية، 

ولذلك سيتيح لها تواجدها في 
السودان إيجاد موطئ قدمٍ في البحر 

الأحمر، وتحديدًا سيسمح لها بتطويق 
المملكة العربية السعودية، لاسيما 

من ناحية ميناء جدة الإسلامي الذي 
سيسهل استهدافه في أي حرب مرتقبة 

قد تقع في المنطقة.
وإريتريا ومصر مستهدفتان في 
الانفتاح الإيراني على السودان بعد 

قطيعة دبلوماسية استمرّت منذ يوليو 
2016 عندما أعلن الرئيس المعزول 

عمر البشير قطع العلاقات مع إيران 
على خلفية اقتحام سفارة السعودية 
في طهران. فتبادل السودان وإيران 

سفيريهما ليس بريئًا، وسط تساؤلات 
حول المصالح التي يحقّقها استئناف 
علاقات الدولتين، على خلفية التعاون 

العسكري السابق بينهما، وهو ما يثير 
مخاوف في المنطقة التي تخشى تحويل 
البلاد إلى مسرح للصراعات الإقليمية، 
ما يزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها، 

حسب المراقبين.
وهي خطوة يعتبر المتابع أنها 

تحقّق مكاسب إستراتيجية لتوسيع 
دائرة النفوذ الإيراني، الذي يجد في 
مصر عقبة أساسية في مسار تمدّده. 

لذلك يعتقد البعض أن حركة الحوثيين 
رغم أنها تصبّ في صالح حركة حماس 

والحرب الدائرة في قطاع غزة، إلا أنّ 
لها ارتدادات سلبية على حركة الملاحة 

في البحر الأحمر، وأدّت إلى تراجع 
كبير لعائدات قناة السويس على مصر؛ 

إذ أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أن التراجع كان بنسبة 

تتراوح بين 40 و50 في المئة بسبب 
اضطراب حركة الملاحة في البحر 

الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين.

وتعتمد كلّ من إيران وإسرائيل 
سياسة ”تطويق العدو“؛ حيث تتواجد 

إسرائيل في أكثر منطقة حدودية مع 
طهران على رأسها قواعد عسكرية 

بحرية في جزر أرخبيل دهلك الإريترية، 
تحديدًا جزر ”ديسي“ و“دهوم“ 

و“شومي“ في مدينة مصوع الساحلية، 
إلى جانب محطة تنصّت أعلى جبل إمبا 

سويرا. وتعدّ هذه القاعدة ثانية كبرى 
قواعد إسرائيل البحرية خارج حدودها، 

وإحدى أكبر مراكز التجسّس المتقدمة 
في القرن الأفريقي ومنطقة باب المندب.

وتحتاج إيران إلى إبعاد خطر جدي 
من التواجد الإسرائيلي في مناطق 
تعتبرها تهدّد أمنها الإستراتيجي، 

لاسيما تلك المتواجدة في جزر أرخبيل 
والتي تطال مراكز للتجسّس ومراكز 
عسكرية. فالحرب في المنطقة اليوم 

قابلة للانزلاق نحو حرب إقليمية كبرى 
قد تكون إسرائيل وإيران عنوانها، 

لهذا تسارع إيران اليوم إلى توسيع 
دائرة استهداف المصالح الإسرائيلية 

المتواجدة داخل الكيان وخارجه.
ولن يصبح السودان ورقة رابحة 
في يد طهران، فالتركيبة السودانية 
لا تسمح لطهران باستنساخ نموذج 

سوريا على أراضيها، لكن ما تستطيع 
فعله هو تقديم الدعم لأحد أطراف 

الصراع بهدف تمرير التسويات التي 
ستسمح لها بالتواجد في البلاد 

لتحقيق مكاسب إستراتيجية على 
البحر الأحمر ومحاصرة إسرائيل 

ومصر على حدّ السواء.

هل أصبح السودان ورقة 
جديدة في يد إيران

تبادل السفيرين بين السودان 
ا، وسط 

ً
وإيران ليس بريئ

تساؤلات حول المصالح التي 
قها استئناف علاقات 

ّ
يحق

الدولتين

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

إيران تستثمر في أطماع البرهان 
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 لنــدن - أثارت الاضطرابــــات الأخيرة 
فــــي المملكــــة المتحــــدة تحديــــات جديدة 
أمــــام الديمقراطيات الغربية، كاشــــفة عن 
الاعتماد الكبير لهذه الدول على شــــركات 

التكنولوجيا العملاقة.
وبينما تواجه الحكومات صعوبة في 
إدارة تأثير هذه التقنيات على السياســــة 
والثقافة والمعلومات، أصبح من الواضح 
أن الأدوات المتاحة لمواجهة هذه الأزمات، 
مثــــل التنظيمــــات البطيئــــة والإجراءات 

القاسية، ليست كافية.
وتضع هــــذه الأزمــــات الديمقراطيات 
الغربيــــة فــــي مواجهة حقيقيــــة مع واقع 
تأثير التكنولوجيــــا على حياتها اليومية 

وقدرتها على الحكم.
ويقول الباحث أليكس كراسودومسكي 
فــــي تقرير نشــــره المعهد الملكي للشــــؤون 
هاوس“  ”تشــــاتام  البريطانــــي  الدوليــــة 
إن ”انتشــــار نظرية المؤامــــرة والمعلومات 
المضللــــة على المنصــــات الرقمية أدى إلى 
تأجيــــج العنــــف الــــذي أثر علــــى المملكة 

المتحدة خلال الأسبوع الماضي“.
وبالنســــبة إلى الكثيرين في الحكومة 
وخارجها، يقع اللوم بشــــكل رئيسي على 
منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، 
ومالكهــــا إيلون ماســــك، الــــذي دخل في 
خلاف شــــخصي مع رئيس الــــوزراء كير 

ستارمر بشأن هذه الاضطرابات.
ويقــــول صنــــاع القــــرار فــــي المملكة 
المتحدة إنهم حذروا شركات التكنولوجيا 
”مــــن الترويــــج للأضــــرار التــــي يســــعى 
البعــــض مــــن خلالها إلى إلحــــاق الضرر 
بالمجتمع وتقسيمه“، لكن مع عودة هؤلاء 
المســــؤولين أنفســــهم إلى نفس المنصات 
واســــتخدام  التحذيــــرات،  تلــــك  لنشــــر 
زملائهم في الحكومة لهذه المنصات لشكر 
المجتمعات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون، 
يتضح بشكل متزايد أن تقنيات مثل إكس 
تشــــكل أجزاء حيوية مــــن البنية التحتية 
وأن  والثقافية،  والسياســــية  الاجتماعية 
الاســــتعانة بمصادر خارجية لهذه البنية 

التحتية تأتي بكلفة باهظة.
وتمثلــــت الخرافة التي ســــادت خلال 
العقديــــن الماضيين في أن هــــذه المنصات 

الرقمية العملاقة غير سياسية. وشركات 
التكنولوجيــــا التي نمت لتصبح من أكبر 
الشــــركات في العالم بفضــــل قدرتها على 
اســــتهداف الإعلانات بشكل أفضل من أي 
جهة أخرى لم تكن، بشكل متناقض، قادرة 

على تغيير القلوب والعقول السياسية.
وفي حديثــــه عــــام 2016 وصف مارك 
زوكربيرغ فكرة أن المحتوى على فيسبوك 
قــــد أثر على الناخبــــين الأميركيين، الذين 
كانــــوا يختارون بــــين هيــــلاري كلينتون 
ودونالــــد ترامــــب، بأنها ”فكــــرة مجنونة 

نوعا ما“.
وأعــــرب منذ ذلك الحــــين عن ندمه لأن 
هذا الرد كان متســــرعا للغاية، واتخذ مع 
معظــــم المنصات خطــــوات لتهدئة صناع 

القرار.

وفي عام 2018 أطلق فيسبوك أرشيفا 
للإعلانــــات السياســــية التــــي تم عرضها 
على المنصة في محاولة لتعزيز الشفافية. 
وتبعــــت شــــركة غوغــــل هــــذا النهج في 
العام التالي، بينما اتخذت شــــركة تويتر 
خطوة أبعد بحظر الإعلانات السياســــية 
تماما. كما أن تيك توك لديه سياســــة ضد 

الإعلانات السياسية.
ويقول المنتقدون إن هذه السياســــات 
ليســــت غيــــر كافيــــة فقــــط للتخفيف من 
المنصــــات  لهــــذه  المكثــــف  التســــييس 
التكنولوجية، بل إن تصميم هذه المنصات 
نفسه يجســــد نوعا جديدا من السياسة؛ 
سياســــة تقيس تأثيرها باستخدام نفس 
المقاييــــس التــــي يعتمد عليهــــا المعلنون، 
وهي عدد النقرات والمشاهدات والتفاعل.

وســــتظهر لــــك عشــــر دقائــــق علــــى 
منصة وســــائل التواصل الاجتماعي ذلك 

بوضوح، على عكس مــــا كانت تدعيه من 
قبل الشــــركات التي تديرها، فهي تشــــكل 
أجــــزاء أساســــية مــــن البنيــــة التحتيــــة 
السياســــية، وهــــي بوتقــــة ينضــــم إليها 
الملايين من الأشــــخاص ويشــــاركون فيها 

رؤاهم السياسية.
ومــــع ذلــــك كانــــت رســــالة الصناعة 
واضحــــة، وهي أن شــــركات التكنولوجيا 
كانــــت تســــعى جاهــــدة لتكــــون كيانات 

محايدة وغير سياسية.
ويرى كراسودومســــكي أنــــه منذ عام 
2022 خالفــــت منصة إكس هــــذا الاتجاه. 
ولم يتردد إيلون ماســــك، المستخدم الأكثر 
متابعة علــــى المنصة، فــــي الانغماس في 
السياســــة. وتم رفــــع حظــــر الإعلانــــات 
السياســــية الذي كان مفروضــــا منذ عام 
2019 فــــي يناير من العــــام الماضي. وتمت 
مقاضاة منتقــــدي إكس (ولم يتم الاهتمام 

بالقضايا).
وفي الأســــبوع الماضي قام بتضخيم 
رسائل تندد برد فعل المملكة المتحدة على 
الاضطرابات الأخيرة وشــــارك منشورات 
تفيد بأن ”الحرب الأهلية حتمية“ ووسما 
مرتبطا بالادعاء بأن تحت قيادة ســــتارمر 
تعاملت سلطات إنفاذ القانون في المملكة 
المتحدة بشكل أكثر تساهلا مع العنف من 
قبل الجماعات اليسارية مقارنة باليمين، 
وهــــو اتهام رفضه رئيس الوزراء ورئيس 

شرطة العاصمة.
وقوبل استخدام ماسك للمنصة التي 
يمتلكها بالاســــتنكار. ووصفت الأصوات 
البرلمانية فــــي المملكة المتحــــدة تعليقاته 
علــــى العنف فــــي المملكة بأنها ”مؤســــفة 
و“لا مبــــرر لها“. وحــــذر رئيس  للغايــــة“ 
الــــوزراء الأيرلندي ســــيمون هاريس من 
أنه ســــيتم فــــرض عقوبات ماليــــة جديدة 
ومســــؤوليات شــــخصية علــــى شــــركات 
وســــائل التواصل الاجتماعي في أيرلندا. 
وفي وقت ســــابق من هذا العام قال ماسك 
أثناء تلاســــن مــــع المفوضيــــة الأوروبية 
إنــــه ”يتطلــــع إلــــى معركــــة علنيــــة جدا 

في المحكمة“.
وتبــــين أن منصة إكــــس تخرق قانون 
الخدمات الرقمية الأوروبي. وينكر ماسك 
هــــذه النتائــــج، وقــــد دفع هــــذا الأمر إلى 

حدوث مناقشات مع الاتحاد الأوروبي.
ومــــن المحتمــــل أن تواجــــه الشــــركة 
مشــــاكل مشــــابهة مــــع قانون الســــلامة 
الإلكترونيــــة البريطاني عندما يدخل حيز 

التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

وقــــد زادت في الأيــــام الأخيرة أهمية 
بوســــائل  المتعلقــــة  القوانــــين  تحديــــث 
التواصــــل الاجتماعــــي، رغــــم أن هنــــاك 
شــــكوكا حول ما إذا كانت هذه العقوبات 
ستكون كافية لضبط المجال العام الواسع 
لتقنيات تبادل المعلومات التي نستخدمها 

يوميا.
وأصبحــــت الديمقراطيــــات الغربيــــة 
تواجــــه أخيــــرا حقيقة قاســــية، ألا وهي 
أن البنية الأساســــية التــــي تجري عليها 
سياســــات بلدانهــــا وتبــــادل المعلومــــات 
أصبحــــت غير متوافقة مع قيمها بشــــكل 
متزايد. فالتكنولوجيــــات التي كان ينظر 
إليهــــا ذات يــــوم علــــى أنها غيــــر ضارة، 
أو ربمــــا حتــــى إيجابية القيمة لانتشــــار 
الأفــــكار الليبراليــــة أو الغربية، أصبحت 
غيــــر مقيدة وعرضة لســــوء الاســــتخدام، 
ويصعب تطويقها أو تنظيمها. والبدائل 
غير موجــــودة، إذ لا توجد منصة تواصل 
اجتماعي لهيئــــة الإذاعة البريطانية على 

سبيل المثال.
ولــــم يتــــم الشــــعور بالانفصــــال بين 
الحكومات والتقنيات التي تشكل أساس 
ثقافــــات بلدانهــــا وسياســــاتها وبيئــــات 
معلوماتهــــا بهــــذا الوضــــوح مــــن قبــــل. 

وتدرك الحكومات أهمية تقنيات الاتصال 
الرقميــــة، ولكــــن قدرتها علــــى إدارة هذه 
التقنيــــات تبدو أحيانا محــــدودة في ظل 

الظروف الحالية.
وتبــــدو الأدوات المتاحة لهــــا إما غير 
كافيــــة أو قاســــية، مــــا بــــين التنظيمات 
البطيئــــة والكلمــــات القويــــة والرســــائل 
المفتوحــــة مــــن جهــــة، ومن جهــــة أخرى 
الحظــــر وقطــــع الإنترنت التي تســــتحق 

الانتقادات بسبب عدم ليبراليتها.
وتاريخيــــا كان مــــن الممكــــن التنقــــل 
فــــي المنطقــــة الرمادية بين الاثنــــين. لكن 
الأســــبوع الماضي جعل هذه العملية تبدو 
أكثــــر صعوبــــة. واندلعت أعمال شــــغب 
فــــي احتجاجــــات مناهضــــة للمهاجرين 
بمدن وبلدات في شــــتى أنحــــاء بريطانيا 
الأسبوع الماضي، وشنت جماعات أقصى 
اليمــــين هجمات علــــى مســــاجد وفنادق 

تؤوي طالبي لجوء.
وألقــــت الشــــرطة القبض علــــى فتى 
أيرلندي يبلــــغ من العمــــر 17 عاما، ولكن 
معلومــــات كاذبة انتشــــرت على وســــائل 
التواصل الاجتماعي أفادت بأن المشــــتبه 
بــــه مهاجر ينتمي إلى التيار الإســــلامي، 
ما أدى إلى احتجاجــــات عنيفة مناهضة 

للمسلمين في ساوثبورت في اليوم التالي 
ومحاولة مهاجمة مسجد البلدة.

ووجهــــت الســــلطات لمنفــــذ الهجــــوم 
تهمتي القتل والشــــروع في القتل. وقالت 
الشــــرطة إنه وُلد في بريطانيا، ولم تعتبر 

الهجوم جريمة إرهابية.
لاضطرابــــات  التالــــي  اليــــوم  وفــــي 
ســــاوثبورت، تجمع عدة آلاف بالقرب من 
مكتــــب رئيس الــــوزراء كير ســــتارمر في 
داونينغ ستريت (وســــط لندن)، واعتقلت 
الســــلطات أكثــــر مــــن 100 شــــخص عقب 

اشتباكات مع الشرطة.
واندلعــــت بعــــد ذلــــك أعمــــال شــــغب 
في أكثــــر من 20 موقعا متفرقا في شــــتى 
أنحاء بريطانيا، من ســــندرلاند في شمال 
شــــرق إنجلترا ومانشســــتر في الشــــمال 
الغربي إلى بليماوث في الجنوب الغربي 

وبلفاست في أيرلندا الشمالية.
وشارك في معظم الاحتجاجات بضع 
مئات من الأشخاص استهدفوا المهاجرين 
أو المســــلمين وأحرقوا مركبات للشــــرطة 
وألقــــوا حجارة وزجاجات على المســــاجد 
وضباط الشــــرطة. وتعرضت متاجر، بما 
فيها تلــــك المملوكة لآســــيويين، للتخريب 

أو النهب.

 باريــس - عقب انتهاء أولمبياد باريس 
ســـتغوص فرنســـا من جديد فـــي المأزق 
السياســـي الذي كانت تتخبـــط فيه قبل 
أســـبوعين، مع أولوية مطلقة هي تعيين 

رئيس وزراء.
كان  التـــي  السياســـية  والهدنـــة 
يتمناهـــا الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون 
فرضت نفسها؛ إذ نظمت فرنسا الألعاب 
الأولمبية، فاســـتقبلت العالم وسط أجواء 
احتفاليـــة وحصـــد رياضيوها مجموعة 

من الميداليات.
وبـــدت هـــذه الفتـــرة مـــن البهجـــة 
اســـتثناء في بلد أكثر ميلا إلى التشاؤم 
والتذمر، حتى أن صحيفة وول ســـتريت 
جورنال كتبت ســـاخرة ”أكبر مفاجأة في 
دورة باريـــس للألعـــاب الأولمبيـــة: حتى 

الفرنسيون لم يجدوا مأخذا“.
ماكـــرون  علـــى  فيتعـــينّ  الآن  أمـــا 
الانتخابـــات  مـــن  العبـــر  اســـتخلاص 
التشـــريعية المبكـــرة التـــي دعـــا إليهـــا 
بصورة مفاجئة في أواخر يونيو ومطلع 
يوليـــو الماضيـــين، والتي أفـــرزت ثلاث 
كتـــل مـــن دون غالبيـــة، ما بـــين تحالف 
يســـاري تشـــكل بصـــورة مفاجئة تحت 
تســـمية ”الجبهـــة الوطنيـــة الجديدة“، 
والكتلة الماكرونيـــة المتحالفة مع اليمين 
الجمهوري، والتجمـــع الوطني اليميني 

المتطرف.
ولئن اســـتمرت حكومة غابريال أتال 
بعد الانتخابات لتصريـــف الأعمال فإنه 
من المتوقع أن تدعو الأوســـاط السياسية 
ماكرون إلى تنفيذ وعده؛ وذلك بأن يكلف 

رئيـــس الوزراء بتشـــكيل حكومة جديدة 
بحلول منتصف أغســـطس الجاري، قبل 
افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في الـ28 

من الشهر نفسه.
ســـتيفان  السياســـي  الخبير  وقـــال 
روزيـــس ”فـــي بلد يشـــهد شـــرخا مثل 
فرنســـا، الرياضة تقليد يسمح للأمة بأن 
تجد نفســـها من دون وساطة سياسية“، 
مضيفـــا ”لكـــن ســـرعان ما ســـنصطدم 

بالواقع… المنبثق من الانتخابات“.
وعشية الأولمبياد طرح اليسار لوسي 
كاستيه (37 عاما) لتولي رئاسة الحكومة، 
لكن ماكـــرون اعتبر أن الجمعية الوطنية 

لن تتأخر في الإطاحة بحكومتها.
ولذلك يواصل الرئيس سعيه لتشكيل 
غالبيـــة متينـــة حـــول الكتلة الوســـطية 
محاولا ضمّ الاشـــتراكيين إليها، في حين 
يتهمـــه خصومه برفض حكـــم صناديق 

الاقتراع.
ولم تتســـرّب أي معلومة في باريس 
عـــن المشـــاورات الجاريـــة واكتفى أحد 
المقربـــين من ماكرون بالقـــول إنه ”مازال 

يفكر“.
وبعدما طـــرح عقد اجتمـــاع لمجلس 
الـــوزراء الإثنين، أرجئ إلـــى وقت لاحق 
وعلّـــق أحـــد أعضاء الحكومـــة ”من يقلْ 
لكم إن لديه أصـــداء، فهو إما كاذب وإما 
متوهّم“. لكن فترة ”التفكير“ هذه لا يمكن 

أن تستمر.
ولفت مصدر وزاري إلى أن ”الضغط 
الداخلي سيكون قويا جدا لأنه سيتحتم 
إقرار الموازنة“ في ســـبتمبر المقبل، فيما 

اعترف المعسكر الرئاسي بأن الفرنسيين 
أصواتهـــم  بـــأن  ”يشـــعروا  أن  يجـــب 
تتحقـــق“. وتوقـــع البعض في أوســـاط 
ماكرون صدور إعلان بحدود العشـــرين 

من أغسطس الجاري.
وترد أســـماء وزراء ســـابقين ســـواء 
مـــن اليمـــين، أمثـــال كزافييـــه برتـــران 
وميشـــال بارنييـــه وجان لـــوي بورلو، 
غـــرار  علـــى  المعتـــدل  اليســـار  مـــن  أو 

برنار كازنوف.

لكن إن كانت دول ديمقراطية أوروبية 
كثيرة تتعامـــل منذ عقود مـــع ائتلافات 
برلمانية هشّـــة، فإن فرنسا لم تنجح يوما 

في ذلك.
ولذلك لا بدّ أن يتمتع رئيس الحكومة 
المقبـــل بهيبة معنوية وخبرة سياســـية، 
حتى يضطلع بمهمة جمع فريق متماسك 
وإبـــرام ”اتفـــاق حكومي“ من شـــأنه أن 
يقنـــع غالبية مـــن النواب فـــي الجمعية 

الوطنية، ولو بشأن كلّ ملفّ على حدة.
وتمكن ماكـــرون من الخـــروج لفترة 
وجيـــزة مـــن المـــأزق السياســـي الكبير 

الـــذي أثاره بحلّه الجمعية الوطنية، غير 
أن المراقبـــين يعتبـــرون أنه ســـرعان ما 
سيضطر إلى مواجهة الواقع المرير الذي 
نتج عن أســـوأ قرار اتخذه خلال ولايتيه 

الرئاسيتين.
ولم تبدّل أجواء البهجة التي واكبت 
الأولمبيـــاد جوهـــر الوضع في فرنســـا. 
ورأى خبير الرأي العام إيمانويل ريفيير 
أن ”هـــذا يبـــدل الأجواء العامـــة، لكنه لا 
فالوضع  السياســـية.  المعطيـــات  يبـــدل 
لا يـــزال في مـــأزق، ويشـــعر العديد من 
الناخبين بخيبة أمل… الفرنسيون يبقون 
الواقـــع نصب أعينهـــم ومازالوا ناقمين 

على إيمانويل ماكرون“.
وثمة ســـابقة، حين اســـتفاد الرئيس 
جاك شـــيراك عام 1998 من فوز المنتخب 
الفرنســـي بكأس العالم لكـــرة القدم في 
باريس، فازدادت شـــعبيته بعشـــر نقاط 
مئويـــة متخطيـــة 60 في المئـــة من الآراء 

الإيجابية.
غيـــر أن ماكـــرون لن تكـــون له هذه 
الفرصة، إذ كشف استطلاع للرأي أجراه 
معهد إيلاب في أواخر يوليو الماضي أن 
ثقة الفرنسيين برئيسهم تقدمت نقطتين 

فقط إلى 27 في المئة.
وقال مســـؤول في المعسكر الرئاسي 
”ســـيكون هناك نـــوع من التســـامح في 

فتـــرة ما بعد الأولمبياد، لكنه لن يســـتمر 
طويـــلا“، مضيفا ”إن كنـــا التقطنا صور 
ســـيلفي أمام المرجـــل الأولمبي مع نصف 
باريس، فهذا لا يعني أننا سنشكل فجأة 

ائتلافا“.

انتهاء فسحة الألعاب الأولمبية يعيد المأزق السياسي 
في فرنسا إلى الواجهة

الاحتجاجات في بريطانيا تسلط الضوء على مخاطر 
سوء استخدام المنصات الرقمية على الديمقراطيات الغربية

التكنولوجيات التي كان ينظر إليها على أنها غير ضارة أصبحت غير مقيدة ويصعب تطويقها 

مناخ معلوماتي مقلق 

لم تكــــــن احتجاجات بريطانيا لتخرج عن طابعها الســــــلمي إلى ممارســــــة 
ــــــة ونظرية المؤامــــــرة على المنصات  ــــــف لولا انتشــــــار المعلومات المضلل العن
الرقمية، ما يســــــلط الضوء على ضعف الحكومات فــــــي التحكم في بنيتها 

التحتية التكنولوجية.

انتهت الهدنة 

 عقب انتهاء الأولمبياد 
ستعود فرنسا إلى المأزق 

السياسي الذي كانت 
تتخبط فيه، مع أولوية 

تعيين رئيس وزراء

انتشار نظرية المؤامرة
والمعلومات المضللة على

المنصات الرقمية أدى
إلى تأجيج العنف خلال

الاحتجاجات



يعكس فرض يحيى السنوار نفسه 
رئيسا للمكتب السياسي لحركة 
”حماس“، خلفا لإسماعيل هنيّة، الذي 

اغتيل في طهران، التغيير الكبير الذي 
شهدته الحركة في السنوات القليلة 

الماضية. تبلور هذا التغيير بوضوح 
منذ هجوم ”طوفان الأقصى“ الذي شنته 

”حماس“ في السابع من تشرين الأوّل – 

أكتوبر الماضي، وهو هجوم غيّر المنطقة 
وكشف في الوقت ذاته ضعف إسرائيل 

التي تمرّ بأزمة وجودية حقيقية. تفرض 
عليها هذه الأزمة، وهي الأولى من نوعها 

منذ قيامها، مزيدا من الاعتماد على 
أميركا من جهة والبحث عن مشروع 

سياسي قابل للحياة من جهة أخرى. من 
دون هذا المشروع القائم على الاعتراف 
بالشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة 
بالترافق مع ضمانات من دول المنطقة 

ودعم دولي واضح، تبدو الدولة العبرية 
في مهب الريح في مواجهة المزيد من 

الأزمات… سيتسبب بها بنيامين نتنياهو 
وكلّ من يؤمن باستمرار الاحتلال إلى 

ما لا نهاية.
يشير وضع السنوار نفسه في 

الواجهة إلى تغيير في العمق داخل 
”حماس“ نفسها وتغيير آخر في عمق 

إسرائيل. فرض السنوار الذي لا يعرف 
الكثير عن العالم هذين التغييرين على 

الرغم من أنّه لم يعد معروفا مصير 
”حماس“ وهل لديها مستقبل من 

أيّ نوع. يبدو مستقبل ”حماس“ في 
المجهول في ضوء القرار الإسرائيلي 

القاضي بإزالة القطاع من الوجود… وفي 
ضوء الموقف الدولي من الحركة نفسها.

بغض النظر عن المستقبل الذي 
ينتظر ”حماس“، ثمّة واقع لا يمكن 

الهرب منه. يتمثّل هذا الواقع في أنّ 
السنوار يختزل الحركة في الوقت 

الحاضر، خصوصا أنّه لا يزال يمتلك 
الورقتين الوحيدتين اللتين ما زالتا 

في يدها. ورقة استمرار المقاومة من 
داخل غزّة وورقة الرهائن الإسرائيلية. 
من يتحكم بهاتين الورقتين هو يحيى 

السنوار ولا أحد غيره.
الأهمّ من ذلك كلّه أن السنوار لم 
يستطع، من خلال ”طوفان الأقصى“ 

إرباك إسرائيل وإدخالها في أزمة 
وجودية فحسب، بل حوّل ”حماس“ 

أيضا من تنظيم آخر للإخوان المسلمين 
في المنطقة إلى ما يشبه حركة تحرير 

ذات طابع وطني بعيدا عن أيّ نوع من 
الأيديولوجيات.

لا شكّ أنّ السنوار استطاع فرض 
نفسه على منافسيه. استطاع منع خالد 
مشعل من خلافة إسماعيل هنيّة، الذي 

كان يجسّد صيغة توافقية بين الأجنحة 
المختلفة في ”حماس“. يؤكد ذلك أن خليل 
الحيّة القريب منه سيكون المفاوض باسم 

”حماس“ في ما يتعلّق بالرهائن. لم 

يحصل استبعاد لخالد مشعل وموسى 
أبومرزوق فحسب، بل هناك أيضا في 

الوقت الحاضر هيمنة للحمساويين 
الذين يعتقدون أنّ لديهم مشروعا 

وطنيا يعتمد على مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي بغية إقامة دولة مستقلة. 

هذا المشروع بديل من مشروع آخر نادى 
به الحمساويون الذين يؤمنون بفكر 

الإخوان المسلمين والذين يعتبرون قيام 
”إمارة إسلاميّة“ في غزّة هدفا بحد ذاته.

ماذا بعد انتصار السنوار على 
خصومه المدعومين من قطر أساسا، 

ومن تركيا رجب طيب أردوغان إلى حدّ 
ما طبعا؟

يبدو أنّ التساؤل الحقيقي الذي 
سيفرض نفسه في المستقبل المنظور 

مرتبط إلى حدّ كبير بمصير يحيى 
السنوار نفسه الذي يتبينّ يوميا أنّه 

يعاني من نقطة ضعف مهمّة. ليس ما 

يشير إلى أنّ السنوار بعيد ما يكفي عن 
المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. 
هذا مشروع يقوم على استخدام أدوات 
محلية في تنفيذ سياسات إيرانية على 
مستوى الإقليم ببعدين شرق أوسطي 

وخليجي، أي استخدام  ”حزب الله“ 
في السيطرة على لبنان وميليشيات من 

كلّ الأنواع في السيطرة على سوريا 
والعراق… والحوثيين في السيطرة على 
جزء من اليمن وإيجاد موطئ قدم لإيران 

في شبه الجزيرة العربيّة.
بدا واضحا منذ فترة أن جناح 
السنوار في ”حماس“ يسير وفق 

توجه إيراني، إن من ناحية السيطرة 
على المخيمات الفلسطينية في لبنان، 
بالتعاون مع ”حزب الله“ ومع جهات 

حكوميّة لبنانيّة، وإن من ناحية تكريس 
التقارب مع النظام السوري. مثل هذا 

التقارب لـ“حماس“ مع النظام السوري 
فرضته ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بواسطة 

”حزب الله“ الذي رتب لقاء بين بشار 

الأسد ووفد من ”حماس“ برئاسة 
خليل الحيّة في تشرين الأول – أكتوبر 

من العام 2022.من المفيد هنا التوقف 
عند إنهاء القطيعة، بوساطة إيرانيّة، 
بين ”حماس“ والنظام السوري، وهي 

قطيعة استمرت ما يزيد على عشر 
سنوات وعمّقتها الجرائم التي ارتكبها 
النظام السوري في حقّ الفلسطينيين، 

خصوصا سكان مخيم اليرموك القريب 
من دمشق.

دخلت ”حماس“ مثلها مثل المنطقة 
مرحلة جديدة. تغيّرت المنطقة. ما ليس 

معروفا كيف ستكون عليه المنطقة 
في حال انتهت حرب غزّة يوما. إلى 

متى يستطيع السنوار البقاء في أسر 
أنفاق غزّة التي ساهم بإقامتها؟ الثابت 

أن لدى السنوار ما يشبه المشروع 
السياسي الذي جعله يقدم على شنّ 

”طوفان الأقصى“ الذي حقّق نتائج فاقت 

التوقعات، خصوصا لجهة الخسائر 
الإسرائيلية، لكنه جعل الدولة العبرية 
تردّ بوحشية ليس بعدها وحشية من 
دون امتلاك أيّ مشروع سياسي قابل 

للحياة. هل راح السنوار ضحية نجاح 
”طوفان الأقصى“ في يومه الأول بما 

يفوق التوقعات؟
 يتميّز الوضع الإسرائيلي في 

الوقت الحاضر بإصرار رئيس الحكومة 
الإسرائيلية وآخرين في حكومته 

وفي المؤسسة العسكرية على الذهاب 
بعيدا في القضاء على ”حماس“ وعلى 

السنوار نفسه.
أوجد يحيى السنوار، شئنا أم أبينا، 

واقعا جديدا فلسطينيا وإسرائيليا 
وإقليميا. هل يبقى حيا لرؤية ما صنعته 

يداه ولرؤية مرحلة ما بعد ”طوفان 
الأقصى“ وما أنتجته من حروب تتجاوز 

غزّة؟
يبدو ذلك السؤال الذي يفرض 

نفسه في المرحلة الراهنة. إنّه سؤال 
مرتبط بمرحلة هيمنة السنوار على 

”حماس“ ونقله القضية الفلسطينية، 

كذلك إسرائيل، إلى مكان آخر لا علاقة له 
من قريب أو بعيد بما كان عليه الشرق 

الأوسط قبل ”طوفان الأقصى“!
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تخطت رسالة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى العاهل 

المغربي الملك محمد السادس بمناسبة 
الذكرى الـ25 لتوليه العرش الملكي 

حاجز الرسائل البروتوكولية الودية 
التي دأب قصر الإليزيه على إرسالها 

من باب الحفاظ على التقاليد والأعراف 
الدبلوماسية، لتعلن عن موقف باريس 
الجديد بشأن قضية الصحراء، وتضع 
حدا لمواقف الضبابية والمناورة التي 
ميزت الخطاب الرسمي الفرنسي في 

السنوات السابقة، من باب الإبقاء 
على التوازن الإستراتيجي الذي تمليه 
ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل 

مع النظام في الجزائر لاعتبارات 
ومصالح عديدة. لكن كلفة الحفاظ على 
ذلك التوازن ضيعت على فرنسا العديد 

من الفرص واستنفدت من الوقت ما 
كان يمكن استثماره في تحقيق منافع 

مشتركة مع المغرب في الصحراء.
لا تهمّ نوايا ماكرون بقدر ما يهم أن 
لعبة الشد والجذب قد انتهت بانضمام 

فرنسا إلى قائمة عريضة من الدول 
الوازنة التي تدعم الأطروحة المغربية، 
وترى بعين العقل أن الحلول الواقعية 
كفيلة بأن تتجاوز تعقيدات القرارات 

الأممية، التي تؤكد على مدار عقود 

أنها غير قادرة على التوصل إلى صيغة 
توافقية تنهي صراعا يأتي على حساب 
عشرات الآلاف من العالقين في مخيمات 

تندوف، يفتقدون فيه لشروط العيش 
الكريم.

يجمع المراقبون والعقلاء على أن 
قرار ماكرون بتعديل البوصلة نحو 

المغرب ما هو إلا فهم وإدراك فرنسي 
لضرورة الانخراط في علاقة بناءة 
ومتينة تحكمها المصالح المشتركة 

والمنافع الاقتصادية، بدل الرهان على 
علاقة مع نظام جزائري يعطل الحلول 

الواقعية في المنطقة، ويثبت من 
خلال تجارب عديدة أنه نظام يتعامل 

بالمزاجية ويربط كل شيء بمسألة دعم 
بوليساريو.

خلافا لما اتسم به الموقف الجزائري 
من برود عندما حسمت دولة قطر 

موقفها بدعم الطرح المغربي كأساس 
موضوعي لأيّ حل واقعي ومستدام 

لهذه القضية، وتجاهل للموقف 
السعودي من خريطة المغرب الكاملة، 

شكل القرار الفرنسي الأخير حول 
مغربية الصحراء صدمة كبيرة للنظام 
في الجزائر، التي ردت بعد سويعات 
بسحب سفيرها من باريس، وهو ما 
يعني بشكل غير مباشر إلغاء زيارة 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى 
فرنسا، والتي وصفها في حديث مع 

الصحافة على أنها موعد مع التاريخ لا 
يجب التخلف عنه.

الإعلام الجزائري حاول أن يقلل 
من أثر الصدمة بالتقليل من شأن قرار 
ماكرون ومن التحول الكبير في الموقف 

الفرنسي، لكنه في نفس الوقت قدم 
صورة واضحة على الارتباك الحاصل 
بفعل هذا القرار، ودلائل إضافية بأن 
النظام في الجزائر يجعل من مسألة 
دعم جبهة بوليساريو قضية داخلية 

شبه مصيرية تحدد الخطوط العريضة 
لسياسته الخارجية ويوظف كل أوراقه 
من أجلها ومن أجل أن يستمر الصراع 
حتى وإن كان ذلك على حساب مصالح 

الجزائر الاقتصادية، وإن تطلب الأمر 
أن توقف تصدير الغاز والاستيراد 

والتصدير كوسيلة من وسائل الضغط، 
بدل أن تستخدم مواردها في زيادة 

مداخيل البلاد لتحسين الأوضاع 
الاجتماعية التي تزداد سوءا، رغم كل 

محاولات نفخ الأرقام الاقتصادية.
الاعتراف الفرنسي الحاسم 

والصريح بمغربية الصحراء هو نجاح 
للمسار الدبلوماسي الشاق الذي 

انتهجه المغرب في سبيل دعم قضيته. 
أما الإنجازات الاقتصادية المحققة في 

الأقاليم الجنوبية فهي خير دليل على أن 
عجلة التنمية تسير في سبيل تحقيق 

تطلّعات سكان الجنوب. كما تفتح الباب 
أيضا للمزيد من الاعترافات بواقعية 

الطرح المغربي الذي يجسد على أرض 
الميدان صورة لمستقبل واعد ينتظر 

صحراء المغرب وسكانها مع استمرار 
مسيرة البناء والتشييد.

في الجهة المقابلة تزداد الجزائر 
عزلة كلما تقدم المغرب خطوة إلى الأمام، 
وكلما حصل على اعتراف جديد بمغربية 

صحرائه، ويزداد شعبها حسرة على 
هدر أموال طائلة كان بالإمكان أن تنفق 

في خدمة المصلحة العامة عوض إنفاقها 
في شراء المواقف السياسية ودعم 

جماعة انفصالية لا تعنيهم من قريب ولا 
من بعيد.

دون الحاجة للنظر عن كثب، يكفي 
فقط تصفح اليوتيوب ومشاهدة مدينة 

العيون المغربية وجمال طرقاتها 
وتناسق بنائها وعمرانها، ثم إجراء 

مقارنة بمدن الصحراء الجزائرية الغنية 
بالبترول والغاز والذهب لتتضح الرؤية.

فرنسا والمغرب: فصل جديد من العلاقات

آراء

إدريس الدكالي
مدون مغربي

ما من حرب إقليمية في الأفق. طرفا 
تلك الحرب لا يريدانها. لا ترغب 

إسرائيل في أن تشعل المنطقة. ليست لها 
مصلحة في ذلك بالرغم من أنها تعرف 

أن الغرب كله يقف معها. لا يمكنها تحمل 
تكلفة تلك الحرب البشرية. أما إيران فإن 
لها خبرة لا يُستهان بها في ما يمكن أن 

تجره الحرب من ويلات. ذلك لا يعني 
أنها دولة مسالمة. بل هي تدرك جيدا أن 

إسرائيل ليست العراق. وأنها لو ارتكبت 
حماقة الانجرار وراء حرب تعرف أنها 
ستخرج منها ممزقة تخشى أن يكون 
سقوط نظامها السياسي وهو أعز ما 

تملك هو ثمن تلك الحرب.
حتى اللحظة لا تزال إيران تلجأ إلى 

الحرب بالوكالة من خلال أتباعها في 
العراق ولبنان وسوريا واليمن. حرب لا 

تخسر فيها شيئا ولا تحرض أعداءها 
على الانقضاض عليها. تعرف أن جزءا 

من معسكر الأعداء يفضل أن يتستر 
نظامها بأتباعه ويخنس كما لو أن 

المشكلة ليست من صنعه. هناك مقاومة 
إسلامية وضعت إسرائيل هدفا لها. 

ولكن إسرائيل في المقابل قررت أن تنهي 
ذلك الوضع الشاذ، لا من خلال التصدي 

المباشر لإيران بل من خلال إخراج 

أتباعها من مخابئهم لتصطادهم بيسر. 
وما حرب غزة بكل صفحات الإبادة 

البشرية التي تضمنتها إلا بداية لتلك 
المحاولة التي لا تخلو من صعوبات جمة.
ولكن هل بإمكان إيران إقحام سوريا 

والعراق في حرب بديلة طويلة الأمد 
مثلما قد يحدث للبنان؟ ذلك الاحتمال 
ليس واردا لأن العراقيين والسوريين 
لم يضعوه في حساباتهم مثلما يفعل 

اللبنانيون دائما وهم أصحاب تجارب 
قاسية ومؤلمة في ذلك المجال. بإمكان 

حزب الله أن يجر لبنان إلى كارثة 
جديدة. لكن الحشد الشعبي في العراق 

أو الميليشيات الإيرانية المنتشرة في 
سوريا ليس بإمكانها أن تفعل الشيء 

نفسه. لذلك لا يُظهر 
السوريون أو 

العراقيون اهتماما 
بالحرب إن 
وقعت. كما 

أن هناك 
حقيقة 

تبطل كل 
التوقعات. سوريا 

والعراق دولتان 
منهكتان أفقدتهما 
الحروب كل عوامل 

المناعة. 

فلا سيادة وطنية ولا بنية تحتية ولا 
قرارا سياسيا مستقلا ولا مجتمعا 

متماسكا ولا مستقبل واضحا.
غير افتراءات المقاومة الإسلامية 

التي تحرك الملعقة خارج كوب الشاي 
كما يقول المثل لا شيء يمكنه أن يشكل 

سببا للقبول بحرب إقليمية تكون 
الدولتان جزءا منها. إسرائيل تعرف 
كل ذلك وأكثر. الولايات المتحدة هي 

الأخرى تعرف أن الدولتين قد خرجتا من 
المعادلة السياسية في الشرق الأوسط. 
الأكثر مدعاة إلى السخرية أن مواطني 
الدولتين، سوريا والعراق لا يشعرون 

بالقلق من إمكانية نشوب حرب، يكون 
لهم نصيب فيها. فهم بعدما عاشوا 

كوارث الحروب يقفون خارج 
منطقة انتظار الحرب. 

بالنسبة إليهم لن 
تأتي الحرب 

بجديد. إن 
قامت وإن لم 

تقم فالأمر سواء. 
تلك حقيقة تروّع 

إيران في ما لا تشكل 
جزءا من إستراتيجية 
إسرائيل في التعامل 
مع المنطقة. لقد انتهى 
العراق وانتهت سوريا 

في إطار الرؤية 
المستقبلية للمنطقة.

وبما أن إيران قد أعفت نفسها 
من الحرب المباشرة وهو ما عبّر عنه 

مندوبها السامي في لبنان حسن 
نصرالله حين أكد في خطابه الأخير 
على أن هناك ظروفا تمنعها من الرد 

على اغتيال إسماعيل هنية فإنها ستجد 
نفسها في حرج لم تتوقعه حين ترى أن 
أتباعها في العراق وسوريا لن يتمكنوا 
من إغراء إسرائيل للانجرار إلى حرب 
إقليمية فاشلة هي أشبه بالحرب على 

طواحين الهواء. تلك ستكون مشكلة 
إيرانية. وهي تجسيد لفشل السياسة 

الإيرانية في المنطقة. لقد آن الأوان لكي 
تمُنى السياسة الإيرانية في المنطقة 

بالفشل. وما على إيران في مواجهة ذلك 
الفشل سوى أن تراهن على الحوثيين 

في  اليمن. وهو رهان خاسر بسبب 
الجغرافيا.

يعرف حسن نصرالله أنه صار 
وحيدا في ميدان، لن تنصره فيه إيران 
التي اعتذر نيابة عنها عن الدخول في 

حرب، هي ليست مستعدة لها. لذلك فإن 
تضحيته بلبنان لن تكون عنوانا لحرب 

إقليمية خرج منها العراقيون والسوريون 
بسلامة. ولكنها سلامة لا يعتد بها. ذلك 
لأن البلدين لا يصلحان للحرب. وليست 

إسرائيل بلهاء لكي تشن الحرب عليهما. 
وهو ما يعني أن إيران لا تملك سوى 

حسن نصرالله وجيشه تحارب بهما. فهل 
ستكتفي إسرائيل بما تقدمه إيران لها؟

سوريا والعراق ليستا دولتي حرب 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

هل سيرى السنوار ما صنعته 

يداه في المنطقة

السنوار ليس بعيدا ما يكفي 

عن المشروع التوسعي الإيراني 

في المنطقة. هذا مشروع يقوم 

على استخدام أدوات محلية في 

تنفيذ سياسات إيرانية على 

مستوى الإقليم ببعدين شرق 

أوسطي وخليجي

ماذا بعد الانتصار على الخصوم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الإنجازات الاقتصادية المحققة 

في الأقاليم الجنوبية خير 

دليل على أن عجلة التنمية تسير 

في سبيل تحقيق تطلعات 

سكان الجنوب وتفتح الباب 

للمزيد من الاعترافات بواقعية 

الطرح المغربي

يمكن أن 
يعني
جيدا أن
و ارتكبت
ف أنها
يكون 
عز ما

لجأ إلى
ها في

حرب لا 
عداءها 
ن جزءا

ستر 
 أن 

مقاومة
لها.

أن تنهي
لتصدي 

ج

ذلك المجال. بإمكان  قاسية ومؤلمة في
كارثة لبنان إلى الله أن يجر حزب

في العراق  جديدة. لكن الحشد الشعبي
أو الميليشيات الإيرانية المنتشرة في
سوريا ليس بإمكانها أن تفعل الشيء

نفسه. لذلك لا يُظهر
السوريون أو

العراقيون اهتماما 
بالحرب إن 
وقعت. كما 
أن هناك
حقيقة 
تبطل كل

التوقعات. سوريا
والعراق دولتان 

منهكتان أفقدتهما 
الحروب كل عوامل 

المناعة.

المعادلة السياسية في الشرق الأوسط. 
الأكثر مدعاة إلى السخرية أن مواطني
الدولتين، سوريا والعراق لا يشعرون 
بالقلق من إمكانية نشوب حرب، يكون
لهم نصيب فيها. فهم بعدما عاشوا
كوارث الحروب يقفون خارج 

منطقة انتظار الحرب.
بالنسبة إليهم لن 
تأتي الحرب 

إن  بجديد.
قامت وإن لم 

تقم فالأمر سواء. 
تلك حقيقة تروّع
إيران في ما لا تشكل

جزءا من إستراتيجية 
إسرائيل في التعامل
مع المنطقة. لقد انتهى
العراق وانتهت سوريا
في إطار الرؤية

المستقبلية للمنطقة.

طواحين ا
إيرانية. و
الإيرانية ف
تمُنى الس

لإ

بالفشل. و
الفشل سو
في  اليمن
الجغرافيا
يعرف
وحيدا في
اعتذ التي
حرب، هي
تضحيته ب
إقليمية خ
بسلامة. و
لأن البلدين
إسرائيل ب
وهو ما يع
حسن نص
ستكتفي إ



بعد فتنة مقتل عثمان بن عفان، أراد 
الصحابة إبعاد الفتن عن الجزيرة 

العربية، فنقل الإمام علي عاصمة الدولة 
الإسلامية إلى الكوفة، بعد أن تم القضاء 

على أكبر إمبراطوريتين في معركتي 
اليرموك والقادسية، وكانت الكوفة 

قاعدة الجيش التي انتصر فيها الإمام 
علي في معركة المدائن على الفرس، 

واتخذ الخليفة معاوية عاصمة دولته 
في دمشق.

ومنذ ذلك التاريخ ظلت شبه 
الجزيرة العربية بعيدة عن عواصم 

الدولة الإسلامية، وكان هناك اهتمام 
محدود بمكة والمدينة، إلى أن وحّد آل 
سعود الجزيرة العربية عام 1744. لكن 

الدولة العثمانية رفضت استمرار الدولة 
الوليدة التي تهدد شرعيتها، إلى أن 
أتى الملك عبدالعزيز آل سعود ووحد 
الجزيرة العربية بالتزامن مع ضعف 

وانهيار الدولة العثمانية التي انهارت 

بشكل فعلي عام 1909 وانتهت رسميًا في 
1 نوفمبر 1922.

يكرر التاريخ نفسه، مع الدولة 
الصفوية المتحالفة مع البرتغاليين 

الذين يسيطرون على سواحل الخليج 
العربي ومضيق باب المندب في 

منافسة مع الدولة العثمانية. كان 
هدف الدولة الصفوية من التحالف مع 
البرتغاليين احتلال مكة والمدينة، حيث 
وصل الجيش الصفوي إلى البكيرية، 
ووصل البرتغاليون إلى ميناء جدة، 

لكن ظروفًا سياسية منعت تحقيق 
هذا الهدف. والتقى الجيش الصفوي 

بقيادة إسماعيل الصفوي بالجيش 
العثماني بقيادة السلطان سليم الأول 

في جالديران عام 1514، وانتهت المعركة 
بانتصار القوات العثمانية واحتلالها 

مدينة تبريز، ممّا أدى إلى وقف التوسع 
الصفوي لمدة قرن ليصبح العثمانيون 

سادة الموقف.
واليوم، يتكرر المشهد بين إيران، 

بدعم من الغرب، والسعودية التي 
ترعى الحرمين الشريفين، كما كان في 
عهد الرسول وفي عهد أبي بكر وبقية 

الخلفاء الراشدين في إعادة توحيد 
الجزيرة. هذه المرة هناك اختلاف، إذ 
تنافس إيران السعودية عبر تشكيل 
ما يسمّى بمحور المقاومة للمتاجرة 
بالقضية الفلسطينية. انكشف غطاء 

هذا المحور بعد طوفان الأقصى عندما 
أعلنت إيران أن طوفان الأقصى كان ثأرًا 
لمقتل قاسم سليماني. وفي نفس الوقت 

استطاعت السعودية تبنّي مشروع 
اقتصادي لم يكن فقط وطنيًا بل إقليميًا 

وعالميًا، حيث يتقاطع في السعودية 
مشروعان؛ الحزام والطريق والممر 

الهندي الأخضر الذي يصل بين الهند 
وأوروبا مارًا بالسعودية.

عندما تغيب المرجعية عن أيّ إصلاح 
يصبح شعارًا أجوف لا قيمة له، لأن 
البدع والأهواء ليست إصلاحًا حتى 
لو صدرت من المسلمين: ”والله يعلم 

المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم 
إن الله عزيز حكيم“، ”ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها“، ”وإذا قيل لهم 
لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون“. فهناك التيار الإصلاحي 

والمدرسة الإصلاحية، والإصلاحيون. 
وأغلبها تيارات منحرفة مستترة 

بالإصلاح.
الخوارج في عهد الإمام علي كانوا 
يطالبون بالإصلاح ويتمسكون بقوله 

تعالى: ”إن الحكم إلا لله“، وكان رد 
الإمام علي: ”كلمة حق أريد بها باطل“. 
ويتكرر اليوم السيناريو وبشكل خاص 

ترديد الولاء والبراء: ”ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم“، ويعتبرون كل العرب 
صهاينة ويهودًا في ما قال أبوجعفر: 

ومن يتول اليهود والنصارى دون 
المؤمنين أي تولاهم ونصرهم على 

المؤمنين.
كذلك يفسرون قوله سبحانه وتعالى: 

”ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم“، يطالبون بمقاطعة 

اليهود والنصارى ومعاداتهم، بينما في 
الآيات القرآنية المحكمة توضح المقصد 

من غايات هذه الآيات: ”وقاتلوا الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا“، وفي آية أخرى: 

”ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى“. بل أمر الله 

سبحانه وتعالى بالبرّ بمن لم يقاتل 
المسلمين: ”لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 

دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين“. ويتهكمون 

بالدول التي أقامت علاقة مع إسرائيل 
ويتجاهلون قوله تعالى: ”وإن جنحوا 

للسلم فاجنح لها وتوكل على الله“. 
بل إن الصحابة الكرام لم يوافقوا على 
صلح الحديبية بقولهم: ”أنقبل الدنية 

من ديننا“، فقال أبوبكر لعمر: ”إلزم 
غرزه فإنه نبي“. بل في الآية العظيمة 

يطلب الله سبحانه وتعالى الصبر على 
أذى أهل الكتاب والمشركين: ”لتبلونّ 
في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 

الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرًا وإن تصبروا وتتقوا 

فإن ذلك من عزم الأمور“.

أرادت السعودية جمع الكلمة 
وتوحيد الصف من خلال تعزيز مبادئ 

الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، 
بالدعوة لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون 

الإسلامية في دول العالم الإسلامي 
للاجتماع بمكة المكرمة قادمين من أكثر 

من 60 دولة، واختتم أعماله بـ8 توصيات 
في 6 أغسطس 2024.

ركز المؤتمر على ربط المواطنين 
بقياداتهم (لأن الشيوعيين كانوا يرون 

أن الثورة يتبناها مجانين ويقودها 
انتهازيون ويذهب ضحيتها الأبرياء) 

فلا يعقل أن يحيى السنوار بيده مقاليد 
السلم والحرب، وسلّمته جماعة الإخوان 
مفاتيح السلم والحرب، بخلاف القيادات 
الحريصة على الشعب بل وعلى القضية 

الفلسطينية وعلى دماء الشعب. حتى 
لو اعتبرنا عملية طوفان الأقصى 

عملية بطولية، لكن ماذا جنت، وما هي 
النتيجة غير إبادة غزة بالكامل؟

قامت الثورة الفلسطينية عام 1965، 
وكانت تعتمد على اضرب واهرب، لأنها 

تدرك أنها في مواجهة جيش مدجج 
بالسلاح مدعومًا غربيًا، وسبق لها 
أن خسرت في المواجهة الشاملة مع 

إسرائيل في 1982 في بيروت.
اليوم تتولى السعودية مسار 

العملية التفاوضية للوصول إلى دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 

عاصمتها القدس الشرقية، وتمكنت 
بفضل جهود قام بها وزير الخارجية 
الأمير فيصل بن فرحان الذي زار 23 
بلدًا حول العالم في غضون 25 يومًا 

من الجولة الحصول على موافقة 148 
دولة حول العالم على إقامة هذه الدولة 

المستقلة.
المؤتمر أكد على التضامن الإسلامي 

وتعزيز التعاون في التصدي للتطرف 
الذي يهدد أمن المجتمعات، وتنشيط 
الفهم الصحيح للإسلام ونشره في 
العالم وفق الكتاب والسنة، وفق ما 

سار عليه السلف الصالح، مع تعزيز 
المواطنة، وإبراز أهمية التعايش 

والاندماج في المجتمعات غير المسلمة، 
مع الحفاظ على الخصوصية الإسلامية 

في ظل العولمة الثقافية، وأكد على 

أهمية إيجاد إطار متكامل يحفظ للفتوى 
قدرها، ويمنع استغلالها واستخدامها 

إلاّ بدليل يقيني وليس ظنيا.

مررت الإدارة الأميركية خبر 
عودتها عن قرارها السابق منع 

تزويد السعودية بالأسلحة الهجومية. 
استكملت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن دورة تخبطها الإستراتيجي في 
منطقة الشرق الأوسط، وأدركت أنها لا 

تستطيع أن تطلب من حليف إستراتيجي 
مثل السعودية الشيء ونقيضه في نفس 

الآن. ولدقة أكثر في توصيف ما يجري 
بين واشنطن والرياض، فإن إدارة بايدن 
تطلب الكثير من المتناقضات السياسية 
معا وتتوقع من السعودية أن تتجاوب 

مع هذه الطلبات.
دخلت إدارة بايدن البيت الأبيض 

بروح عدوانية ضد السعودية. القول بأن 
بايدن وفريقه الديمقراطي كانا غاضبين 

من السعودية بسبب مقتل الصحافي 
جمال خاشقجي في قنصليتها في 

تركيا، هو مجرد غطاء إعلامي لحقيقة 
أن هذه الإدارة إنما ترث الكثير مما 

تركته إدارة الرئيس الديمقراطي السابق 
باراك أوباما. الرياض، من وجهة نظر 

الديمقراطيين، كانت العامل المعكر 
للكثير من الإنجازات الإستراتيجية لعهد 

أوباما. يكفي أن حلف الاعتدال العربي 
بقيادة السعودية كان هو العامل الأهم 

في إجهاض مشروع التغيير الشامل 
في المنطقة في ما صار يعرف بالربيع 

العربي. من دون الدخول بتفسيرات 
المؤامرة، فإن إدارة أوباما – بايدن 
في حينها اقتنعت بأن ثمة شيئاء 

اسمه الديمقراطية الإسلامية أسوة 
بالديمقراطية المسيحية التي طبعت 

إلى حد كبير عصر ما بعد الفاشية في 
أوروبا. تبنت إدارة أوباما المشروع 

الإخواني وسوقت له. بقية نتائج 
الحروب الأهلية الناتجة عن الربيع 

العربي أكثر من معروفة.
السعودية أيضا، من وجهة إدارة 

بايدن، كانت المتسبب في تقديم المبررات 
للرئيس الجمهوري دونالد ترامب 

في إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، 
جوهرة التاج في الإنجازات التي 

تفتخر إدارة أوباما بتحقيقها. تصعيد 
العداء مع طهران كان مهمة الرياض، 

حتى وإن تمكن الإيرانيون من دعم 
مشروع حليفهم الحوثي في اليمن 

لاحتلال العاصمة صنعاء واجتياح 

بقية أرجاء اليمن، شماله وجنوبه، مما 
يهدد الأمن والاستقرار على الحافة 

الجنوبية للجزيرة العربية. الحرب في 
اليمن، من وجهة نظر أميركية، لم تبدأ 
يوم دخل الحوثيون صنعاء وأسقطوا 

حكم الرئيس عبدربه منصور هادي، 
بل يوم بادر التحالف العربي بالرد في 

محاولة استعادة حكم الشرعية. من قبل 
أن توقف واشنطن شحنات الأسلحة 
الهجومية للسعودية، كانت قد رفعت 

الحوثي من قائمة الإرهاب مما يتيح فتح 
باب التعامل معه من جديد. بقية نتائج 

وصول الحوثي إلى حكم اليمن من تهديد 
إستراتيجي يراه العالم اليوم مجسدا 

في استهداف الملاحة في البحر الأحمر 
وخليج عدن أكثر من معروفة.

كان للتصعيد الأميركي ضد 
السعودية أن يستمر لولا حرب أوكرانيا. 

فجأة تنبه ”الخبير“ الإستراتيجي 
الأميركي بأن لا غنى عن نفط السعودية 

في مواجهة حقيقة أن الروس أدخلوا 
سلاح الغاز والنفط لأوروبا كجزء من 
ترسانة المعركة مع الغرب بواجهتها 

الأوكرانية. وبعد تمنع سعودي، اضطر 
بايدن إلى زيارة السعودية والعثور 

على تسوية شكلية باستبدال المصافحة 
التقليدية بملامسة القبضة مع ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان. فهم 
الأميركيون حدود التجاوب السعودي 

مع رغباتهم في زيادة كميات النفط 
المعروضة في الأسواق.

مع ”الأريحية“ التي صاحبت 
مصافحة القبضة، صارت إدارة بايدن 
تريد تحقيق المزيد من الاختراقات في 

علاقتها مع السعودية. كان السعوديون 
قد انفتحوا على الصين وروسيا، 

وتصالحوا مع الأتراك وفتحوا صفحة 
جديدة مع الإيرانيين. لماذا لا يأتي الراعي 

الأميركي بمقترح السلام السعودي – 
الإسرائيلي، طالما تسعى الرياض لطي 

صفحات صراعاتها الإقليمية؟ وبحسب 
مطلعين على الملف، فإن الاتفاق على سلام 

سعودي – إسرائيلي كان قد وصل إلى 
مراحل متقدمة، لولا ”طوفان الأقصى“. 
هل أقنعت عملية حماس في غلاف غزة 

السعوديين بأن لا سلام مع إسرائيل من 
دون الفلسطينيين؟ لا نعرف بالضبط. لكن 

كل شيء تغير من يومها.
أدرك زعماء المنطقة من أول يوم لأزمة 
حرب غزة الجارية أن هذه الحرب تختلف 

عمّا سبقها. ما كانت إيران ستضيّع 
فرصة الرد الإسرائيلي على حماس 

لتحويل المواجهة إلى حرب إقليمية. 
احتفت طهران وحلفاؤها بـ“الطوفان“ 

وبدأوا بتسجيل حضورهم مبكرا، بدءا 
من أول صواريخ أطلقها حزب الله على 

شمال إسرائيل. وبعد فترة وجيزة، كانت 
كل الميليشيات الموالية لإيران، في اليمن 
والعراق وسوريا، تشارك بشكل أو آخر 

بالحرب. أطلق الحوثيون بعض المسيّرات 
البسيطة التي سقطت على أرض مصرية، 

ثم انتبهت إيران إلى أن الأخطر هو 
مضيق باب المندب. أطلق الحوثيون 

حربهم على الملاحة العالمية، ولم يتأخر 
الرد الغربي كثيرا، حتى وإن بدا محدودا.

لعل المتغير الأهم الذي لم تدركه 
إيران عندما أمرت ميليشياتها الولائية 

بمهاجمة إسرائيل هو أن عملية ”طوفان 
الأقصى“ غيرت إسرائيل تماما. يرى 

الإسرائيليون، وليس بنيامين نتنياهو 
وحكومته المتطرفة فقط، أن ثمن الحرب 

دفع مقدما بمقتل 1200 إسرائيلي 
واحتجاز المئات من قبل حماس. لم يعد 
لدى إسرائيل ما تخشاه من توسع رقعة 

الحرب وأن القرار الإيراني ساعدها 
إستراتيجيا على اتخاذ قرار كانت 

تستمر في تأجيله وهو توجيه ضربات 
قاسية لحزب الله ستكلفها الآن أقل 

مما لو فعلت ذلك بعد بضعة أعوام من 
الآن. توسيع رقعة الحرب الإقليمية 
لم ينحصر بحزب الله، بل استغلت 

إسرائيل هجوم مسيّرة حوثية على تل 
أبيب لمهاجمة المنشآت النفطية ومحطات 

الكهرباء في الحديدة. الولايات المتحدة 
تعرف الآن أن نتنياهو ومعه حكومته 

وعدد لا يستهان به من كبار العسكريين 
الإسرائيليين سيذهبون إلى أبعد حد 

في المواجهة وهو ما تجسد بعد أيام من 

قصف الحديدة بتصفيتهم لفؤاد شكر 
في لبنان وإسماعيل هنية في طهران. إذا 

كان قصف الحديدة واغتيال كبار قادة 
الحرس الثوري وحزب الله وحماس لا 
يعدان حربا إقليمية، فكيف تكون إذن 

الحرب الإقليمية.
عادت الولايات المتحدة لتقليب 

دفاترها ووجدت الصفحة السعودية 
لا تزال مفتوحة. من الواضح أنها في 

حاجة إلى الحليف السعودي وعليها أن 
تعود عن قرارها بمنع تزويده بالأسلحة 

الهجومية. لا أحد يعرف بالضبط إلى أيّ 
مدى يمكن أن تذهب إسرائيل في ردها 
على الرد الإيراني المنتظر. ولا يمكن أن 
يترك من هم محسوبون على الولايات 

المتحدة بلا أسلحة رادعة.
لكن تقليب الدفاتر لا يعد سياسة. 
ظلت إدارة بايدن تنظر إلى السعودية 

بعدسات مختلفة. أول ما نظرت فكانت 
بعدسة التشهير بالسعودية بعد حادثة 

خاشقجي، ثم بعدسة نظرها إلى روسيا 
عندما تعلق الأمر بالطاقة، ومرة بعدستها 

الصينية عندما انفتحت الرياض على 
بكين، ومرة بعينها الإسرائيلية عندما 

أرادت استكمال مسار السلام الإسرائيلي 
مع الإقليم، ومرة بعدستها الإيرانية 

عندما بردت أجواء التصعيد بين طهران 
والرياض. في كل مرة لا تريد إدارة 

بايدن أن تنظر إلى السعودية بعدسة 
خاصة بالسعودية وأولوياتها الإقليمية 

والسياسية. كل مرة تأتي بحلول 
ترقيعية لهذه العلاقة التي يفترض 

أنها إستراتيجية وتاريخية. اليوم ثمة 
رقعة لقماش العلاقة اسمه العودة عن 
قرار التسليح بمعدات هجومية وهو 

وليد التصعيد الإقليمي وليس ما تريده 
الرياض أو تحتاج إليه، ومن دون حتى 

الجلوس إليها لمعرفة حقيقة المخاوف 
التي دفعتها للاشتباك مع الحوثيين.

من الصعب الحكم بكم تتحمل 
الرياض نفسها جزءا من المسؤولية 

في إيصال العلاقة إلى مستوى يقترب 
من العداء. بالتأكيد أنها لم تحسن 

تقدير أن الإدارة الديمقراطية القادمة 

في حينها، أي إدارة بايدن، ستحاول 
تصفية الحساب معها، لقربها من ترامب 
ولمشاركته في تفكيك تركة عهد أوباما في 

المنطقة. لربما راهنت الرياض على أن 
الولايات المتحدة دولة مؤسسات وأن من 

الصعب على إدارة جديدة أن تقلب الأمور 
خارج مستوى العلاقات التاريخية. لكن 
من المؤكد أن إدارة بايدن عندما وصلت 

لم تضيع يوما واحدا وبادرت فأعلنت عن 
موقفها العدائي من السعودية مبكرا.

لا تتوقع دول الإقليم، ومنها 
السعودية، أن تنظر الولايات المتحدة 

لهم بعين تماثل نظرتها لإسرائيل، 
حيث التراشق الدبلوماسي والتأنيب 

السياسي لا يتعدى الكلام ولا يمسّ 
المصالح الأساسية أو توريدات السلاح 

كما نشهد اليوم على وقع تطورات حرب 
غزة. لكن درس تقلبات إدارة بايدن، 

ودورتها الكاملة، على مدى أقل من أربعة 
أعوام، مهم وضروري ولا يمكن أن يطوى 

بمجرد وصول ”صديقنا“ ترامب إلى 
البيت الأبيض.
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والاقتصادية بجامعة أم القرى



 عمان - اســـتبق صناعيون أردنيون 
الانتخابات البرلمانية المقررة بعد شـــهر 
من الآن بممارسة ضغوط على الأعضاء 
المفترضـــين فـــي مجلس النـــواب المقبل 
لحثهـــم علـــى التفكير بعمـــق في وضع 
خطـــط من خـــلال دورهـــم التشـــريعي 
والرقابـــي تدعم مســـار الحكومة لجعل 

القطاع أكثر نشاطا.
وأكد هؤلاء الأحـــد أن القطاع يعول 
على مجلـــس النواب المقبل عبر مختلف 
لجانـــه الاقتصادية بإعـــادة النظر بعدد 
والقوانين،  والأنظمـــة  التشـــريعات  من 
لجهـــة تطويـــر ودعـــم المنتـــج المحلي، 

وتلبية احتياجات المصانع المحلية.
وتعتبر الصناعة من أبرز القطاعات 
المهمـــة فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للبلاد والأعلى مســـاهمة على المستوى 

الاقتصادي والاجتماعي.
أنّ  الرســـمية  التقديـــرات  وتظهـــر 
مســـاهمة القطاع تصل إلى أكثر من 24 
في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، 
ويوفر فرص عمل لقرابة 20 في المئة من 

القوى العاملة بالبلاد.

وأكـــد رئيس غرفتـــي صناعة الأردن 
وعمّـــان فتحي الجغبيـــر، تطلع القطاع 
إلى تحســـين مســـتوى شـــراكة القطاع 
الخـــاص مع مختلف الجهـــات المرتبطة 
بعمله، ومن أبرزها البرلمان لدوره المهم 
في تشريع وســـن القوانين ذات العلاقة 

بالصناعة الوطنية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
إن  قولـــه  الجغبيـــر  إلـــى  الرســـمية 
”الصناعة هي المفتاح الرئيس للتشغيل 
البطالة  مشـــكلتي  ومعالجة  والتوظيف 
والفقـــر، والداعم الأول للبلاد من العملة 
الصعبـــة والمحرك الرئيـــس للعديد من 

القطاعات الاقتصادية الأخرى“.
ويســـتحوذ القطاع على نحو 95 في 
المئة من الصـــادرات الأردنية، وأكثر من 

70 في المئة من الاســـتثمارات الأجنبية، 
وفق ما تشير إليه بيانات الغرفتين.

ولفـــت الجغبيـــر إلى أن مســـاهمة 
القطـــاع بالناتج المحلـــي الإجمالي تبلغ 
44 فـــي المئـــة بشـــكل غير مباشـــر، مما 
يعني أن ”الصناعة هي الأداة الأساسية 
القـــادرة على حل الكثير من المشـــكلات 

والتحديات التي تواجه الاقتصاد“.
واعتبـــر أن أمـــام مجلـــس النـــواب 
رؤيـــة  إنجـــاح  لدعـــم  مهمـــة  فرصـــة 
التحديث، خصوصا في ظل ما تتضمنه 
من إصلاحـــات تشـــريعية، تعكس رؤى 

وتطلعات القطاع الخاص.
وقال ”نحـــن اليوم بأمـــس الحاجة 
إلى العمـــل الموجه نحـــو المجالات ذات 
الأولويـــة، ولعل المفتـــاح الرئيس لدفع 
معدلات النمو الاقتصادي وحل مشكلتي 
البطالـــة والفقـــر، يكمن في اســـتقطاب 
علـــى  والحفـــاظ  النوعـــي  الاســـتثمار 

الاستثمارات المحلية وتنميتها“.
إلا  يتحقـــق  لا  ”هـــذا  أن  وأضـــاف 
مـــن خـــلال الـــدور الحقيقـــي للســـلطة 
التشـــريعية، القـــادرة علـــى إيجاد بيئة 

استثمارية ممكنة لممارسة الأعمال“.
إنتاجية  قـــدرات  القطـــاع  ويمتلـــك 
كبيرة وقيمة مضافـــة عالية، حيث يبلغ 
إجمالـــي الإنتاج الســـنوي بالقطاع 25 
مليـــار دولار، بينمـــا يصل عدد الســـلع 
التـــي يتـــم إنتاجهـــا إلـــى 1500، ضمن 

القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.
وتزخر الصناعة بالكثير من الفرص 
تقـــدر بنحـــو 4.4 مليـــار دولار، تتركـــز 
بمنتجات الأســـمدة بقيمة مليار دولار، 
والصناعـــات الكيماويـــة بــــ726 مليون 
دولار، والألبســـة بــــ560 مليـــون دولار، 
والصناعـــات الدوائيـــة بــــ461 مليـــون 
دولار والمـــوارد المعدنيـــة بــــ328 مليون 

دولار.
ويعد القطاع محط أنظار المستثمرين 
المحليـــين والعـــرب، كونـــه مدخلا على 
أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك 
بالعالـــم، بفعـــل العديد مـــن الاتفاقيات 
الاقتصاديـــة التي وفرتهـــا عمّان بهدف 

تمكين القطاع الخاص ودعمه.
الصناعات  قطـــاع  ممثـــل  واعتبـــر 
العلاجيـــة واللـــوازم الطبيـــة في غرفة 
صناعـــة الأردن فـــادي الأطـــرش أهمية 
تعزيز التشـــاركية الحقيقية بين القطاع 
الخاص ومجلس النواب المقبل عند سن 
التشـــريعات الاقتصادية المحفزة لبيئة 

الأعمال والاستثمار بالسوق المحلية.

وقـــال إن علـــى البرلمـــان الجديد أن 
”يتمتع بدور فاعل في الرقابة على تنفيذ 
التشريعات ومستهدفات رؤية التحديث، 
بما ينعكس على نمو القطاعات، لاسيما 
الصناعيـــة منهـــا علـــى زيـــادة الإنتاج 
والتوســـع بالاســـتثمار وتوفيـــر المزيد 
من فرص العمل وتذليـــل العقبات التي 

تواجهها“.
وانخفـــض الرقـــم القياســـي العام 
لأسعار المنتجين الصناعيين حتى نهاية 
مايو الماضي بنسبة 1.04 في المئة، ليبلغ 
107.39 نقطة مقابل 108.52 للفترة نفسها 

قبل عام.
وارتفع الرقم القياسي العام لكميات 
الإنتـــاج الصناعـــي خلال الثلـــث الأول 
مـــن العام الحالي بنســـبة 1.26 في المئة 
ليبلغ 85.06 نقطة، مقابل 84 نقطة للفترة 

نفسها من العام السابق.
وبلغت صـــادرات القطاع الصناعي 
خلال النصف الأول مـــن هذا العام، 4.2 
مليار دينار (5.9 مليار دولار)، قياسا مع 

5.95 مليار دولار على أساس سنوي.
بنصف  الصناعـــي  القطاع  وأســـهم 
النمـــو الاقتصادي لـــلأردن، الذي تحقق 
خـــلال الربـــع الأول مـــن العـــام الحالي 
والبالـــغ اثنـــين في المئة، ممـــا جعله في 
مقدمة القطاعات الاقتصادية المســـاهمة 

بالنمو.
ويعتقـــد رئيس جمعية مســـتثمري 
شـــرق عمّان الصناعية إياد أبوحلتم أن 

الســـلطة التشـــريعية منوطة بها إعادة 
النظر في العديد من القوانين والأنظمة 
الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ التشريعات 
ذات العلاقـــة بعمـــل القطـــاع الخاص، 

لاسيما الصناعي.
كما شـــدد علـــى ضـــرورة أن يكون 
أعضـــاء المجلـــس المقبـــل علـــى علاقة 
مباشـــرة مع القطاع الخـــاص عبر عقد 
اجتماعـــات دورية معـــه، بهدف تحقيق 
الشـــراكة الحقيقية في وضع تشريعات 
حديثة تحفز الاقتصاد وتراعي استقرار 

البيئة التشريعية الاقتصادية.
وذهـــب ممثـــل قطـــاع الصناعـــات 
الجلديـــة والمحيكات في غرفـــة صناعة 
الأردن إيهـــاب قادري فـــي الاتجاه ذاته 
بالتأكيـــد على أن نمـــو الاقتصاد وحفز 
التشـــغيل يتطلبان تشـــريعات عصرية 
ميسرة لبيئة الأعمال وممكنة لاستقطاب 

الاستثمارات، مع ضمان الاستدامة.
وتتوزع في البـــلاد أكثر من 18 ألف 
منشـــأة صناعية، منها 16.2 ألف منشأة 
حرفية ونحو 1.8 ألف منشـــأة صناعية، 

وهي تشغل 268 ألف عامل وعاملة.
وكان الأردن قـــد أقـــام مطلـــع 2023 
شـــراكة صناعة تكميليـــة رباعية مع كل 
من الإمارات ومصـــر والبحرين، والتي 
تمثل خطوة إســـتراتيجية لإقامة قاعدة 
صناعية صلبة، قائمة على أساس الميزة 
التنافسية والموارد والمزايا التي تشمل 

توفر المواد الأولية والخام في كل بلد.
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 الترتيبات دائما شاقة

الصناعات في الأردن تبحث

عن محفزات أقوى لدعم تنافسيتها

الطيــــران  شــــركات  تعمــــل   - بكيــن   
الغربيــــة  الشــــركات  بقيــــادة  الأجنبيــــة، 
مثــــل الخطــــوط البريطانيــــة والخطــــوط 
ســــحب  علــــى  (كانتــــاس)،  الأســــترالية 
الخدمــــات أو اختيار عدم إعادة تشــــغيل 
الرحــــلات إلــــى الصــــين، في حــــين تعمل 
شــــركات الطيران الصينية على توســــيع 

عملياتها في الخارج.
ونســــبة الرحلات الجوية الدولية من 
وإلى الصين التي تديرها شركات الطيران 
في البــــلاد أعلى مما كانــــت عليه قبل أن 
يوقــــف كوفيــــد – 19 الكثير مــــن الطيران 

العالمي ويستمر في الارتفاع.
البريطانيــــة  الخطــــوط  وأعلنــــت 
الخميس الماضي، أنها ستوقف الرحلات 
الجوية من لندن إلى بكين لمدة عام اعتبارا 
من أواخر أكتوبر المقبل لأسباب تجارية، 
وفي الشهر الماضي علقت إحدى رحلاتها 
اليوميــــة مرتين بــــين لنــــدن وهونغ كونغ 

لنفس الفترة.
ومنذ انــــدلاع الحــــرب فــــي أوكرانيا 
في عام 2022، اســــتمرت شركات الطيران 
الصينيــــة في اتخاذ طرق شــــمالية أقصر 
إلى أوروبا وأميركا الشمالية عبر المجال 

الجوي الروسي الشاسع.
وعلــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، تم حظر 
شــــركات الطيران في أوروبــــا والولايات 
المتحــــدة ودول أخرى مــــن المجال الجوي 
الروسي من قبل موسكو أو حكوماتها أو 
اختارت عدم التحليق فوق المجال الجوي 
الروسي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأدى ذلــــك إلى توســــيع ميزة التكلفة 
التي تتمتع بها شركات الطيران الصينية 
وسمح لها بالحصول على حصة أكبر في 
الســــوق الدولية في وقت فرضت المنافسة 
الشرسة على الطرق المحلية ضغوطا على 

أسعار التذاكر والربحية.

وقال جون غرانت المحلــــل الكبير في 
شــــركة بيانات الســــفر أو.أي.جي لوكالة 
رويتــــرز ”عادة ما تكون تكاليف شــــركات 
الطيران الصينية أقل بنســــبة 30 في المئة 

من منافسيها الدوليين“.
وأضاف أن ”شركات الطيران الصينية 
يائســــة من العملات الصعبة وشرعت في 

توسع واسع النطاق“.
وتستغرق رحلة الخطوط البريطانية 
من بكــــين إلى لندن خــــلال أربعة أيام في 
الأسبوع حوالي ساعتين ونصف الساعة 
أطول من رحلة الخطوط الجوية الصينية 
الجنوبية اليومية على نفس المسار الذي 
أطلقتــــه العام الماضــــي، وفقا لمنصة تتبع 

الرحلات الجوية فلايت رادار 24.
الشــــركة  ســــتواصل  المقابــــل،  فــــي 
البريطانيــــة رحلاتهــــا اليوميــــة من لندن 
إلى شــــنغهاي. وكانت قد أعادت في مايو 
الماضي، إطلاق رمز مشــــترك مع الخطوط 

الجوية الصينية الجنوبية.
والشهر الماضي، كشفت شركة فيرجن 
أتلانتيــــك أنهــــا ســــتلغي خدمــــة لندن – 
شــــنغهاي إلى أجل غير مســــمى اعتبارا 

مــــن نهاية أكتوبــــر المقبل بســــبب أوقات 
الرحلات الأطول.

البريطانيــــة  الخطــــوط  وســــتتمكن 
وفيرجــــن أتلانتيك من اســــتخدام فتحات 
الإقلاع والهبوط الثمينة في مطار هيثرو 
بلنــــدن لرحــــلات أخرى قــــد تكــــون أكثر 

ربحية.

واستشــــهدت شركة كانتاس بطائرات 
نصــــف فارغــــة وانخفــــاض الطلــــب على 
الســــفر إلى الصين عندما أوقفت رحلات 

سيدني – شنغهاي في يوليو الماضي.
وبالتزامــــن مع ذلك، أشــــارت شــــركة 
الطيران الآسيوية رويال بروناي إيرلاينز 
إلــــى ”ظــــروف الســــوق“ كســــبب لتعليق 
رحلات بكين مرتين أســــبوعيا اعتبارا من 

أكتوبر.
وفقا لبيانــــات جدول ســــيريوم التي 
حللتها رويترز، قامت الشركات الصينية، 
بما في ذلــــك الخطوط الجويــــة الصينية 
الجنوبية والصينية الشــــرقية والخطوط 
الجوية الصينية، في يوليو بتشــــغيل 90 
فــــي المئة من عدد الرحــــلات الدولية التي 

كانت تعمل بها في يوليو 2019.
في المقابــــل، قامت شــــركات الطيران 
الأجنبيــــة بتشــــغيل 60 في المئــــة فقط من 
الرحــــلات الجوية قبل الوباء، مما يشــــير 

إلى التراجع.
وعلى ســــبيل المثال، الرحلات الجوية 
المباشــــرة الوحيدة بين المكسيك والصين، 
هي من شــــركات الطيران الصينية، حيث 
لم تســــتأنف الخطوط المكسيكية الروابط 

بعد الوباء.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
لوفتهانــــزا كارســــتن ســــبوهر الأســــبوع 
الماضــــي إن ”ضعف المجموعة في آســــيا 
لم ينبع من نقص الفــــرص الاقتصادية“، 
ولكن مــــن ”الطاقة الزائــــدة التي توفرها 

شركات الطيران الصينية“.
وفي الشــــرق الأوســــط، حيــــث كانت 
الصــــين تبني علاقات، اســــتعادت طيران 
الإمــــارات قدرتهــــا الكاملــــة فــــي الصين، 
وزادت الخطــــوط الجويــــة الكويتيــــة من 
تردداتها، وبدأت شــــركة طيــــران الخليج 
البحرينيــــة فــــي مايو الماضــــي، رحلاتها 

لأول مرة إلى مدينتين صينيتين.
وكانت حركة المرور الدولية في الصين 
تنمو منذ رفع القيــــود المتعلقة بالجائحة 
فــــي بداية عام 2023، لكنها تعافت بشــــكل 
أبطأ من البلدان الأخرى بسبب الاقتصاد 

المتعثر والتحول نحو السفر المحلي.
وفــــي يوليو الماضــــي، كان هناك عدد 
أقــــل بنســــبة 23 فــــي المئة مــــن الرحلات 
الجوية من الصين مقارنة بنفس الشــــهر 

في عام 2019، وفقا لبيانات سيريوم.
وتم تعليق بعض الرحلات الجوية من 
وإلى الصين بســــبب القضايا السياسية، 
حيث لــــم تســــتأنف رحلات الــــركاب بين 
الهنــــد والصين على الإطــــلاق بعد الوباء 

بسبب نزاع حدودي.
الصــــين  بــــين  الجويــــة  والرحــــلات 
والولايــــات المتحدة عند حوالي خمســــة 
مســــتويات عام 2019 بعــــد تعليق اتفاقية 

الخدمات الجوية الثنائية في عام 2020.

الحظر الروسي يفقد

شركات الطيران الغربية

حصتها في الصين
الشركات تستبق الانتخابات البرلمانية بالضغط لترجمة رؤية التحديث 

المتعلقة بالقطاع
فتحت الأوساط الصناعية في الأردن جبهة ضغط جديدة على السلطات من 
أجل دفعها إلى اعتماد مبادرات أكثر عملية لتنشــــــيط هذا القطاع المهم من 
خلال تطوير الأنظمة والقوانين، بما يدعم فرص نمو المنتجات المحلية ويعزز 

مزاياها التنافسية بشكل أقوى.

تؤكد أحدث المؤشــــــرات أن شــــــركات الطيران الصينية تكتسب حصة أكبر 
على الطرق الدولية، حيث تردع المنافســــــين الأجانب وخاصة الغربيين، مع 
ضعف الطلب على الســــــفر في البلاد وارتفاع التكاليف وأوقات الرحلات 

الطويلة بسبب الحاجة إلى تجنب المجال الجوي الروسي.

تجربة فرنسية تمهد طريق تحقيق المتاجر 

لصفر نفايات
 لابيج (فرنســا) - تفتح تجربة فرنسية 
لتقديم المنتجـــات في أحد المتاجر جنوب 
البـــلاد الباب أمام تحقيق سياســـة صفر 
نفايـــات في هـــذا القطـــاع الذي يشـــكل 
أحد المجـــالات الكثيـــرة الداعمة للتحول 

الأخضر.
ويخلو متجر ســـوبر تو نـــو الواقع 
فـــي ضواحـــي تولـــوز مـــن أي عبوات 
بلاستيكية، إذ تُعرَض المنتجات الغذائية 
من رافيولي ولوز وعجينة باف بيستري 
المورقة وســـواها فـــي أوعيـــة زجاجية 

فقط.
وداخـــل المتجر الـــذي وصفته الوزيرة 
المســـؤولة عن شـــؤون المســـتهلك أوليفيا 
غريغـــوار بـ“أوّل متجر في فرنســـا يعتمد 
مبدأ صفـــر نفايات“، وُضعت على الرفوف 
مئات الأوعية الزجاجية المملوءة بالكريما 
أو صلصة الطماطم أو ألواح الشـــوكولاتة 
أو ســـمك الســـلمون المدخـــن أو شـــرائح 

اللحوم المصنّعة.
ويحصل الزبون على 10 ســـنتات لقاء 
كل وعـــاء يرجعـــه إلى المتجـــر، في خطوة 
ترمـــي إلى الحدّ قدر الإمـــكان من العبوات 

البلاستيكية.

وتوضح المشـــاركة في تأسيس المتجر 
ســـالوميه جيرو لوكالة فرانـــس برس أن 
هـــدف هذا المتجر هو الســـعي إلى ”تعزيز 
اعتماد الاســـتهلاك الـــذي لا تَنتج منه أي 
نفايـــات، وتبســـيط إتاحته بصـــورة أكبر 

وجعله عمليا أكثر“.
وفي نهايـــة العام 2018 أطلقت جيرو 
مـــع زوجها بيار جيرو – ليريا خدمة بيع 
من السيارة أو عبر التوصيل إلى المنازل 
لمنتجـــات ”محليـــة وعضويـــة ولا تُولّد 
نفايات“، قبل أن تفتتح في مايو الماضي 

هذا المتجر في لابيج بجنوب فرنسا.
ويهـــدف مبـــدأ ”صفر نفايـــات“، الذي 
ظهـــر في مطلـــع العقـــد الأول مـــن القرن 
الحالي، إلى الحد قدر الإمكان من كل أنواع 
النفايات، من بينهـــا نفايات التغليف وكل 

ما يُهدَر.
وثمة دور رئيسي في هذا الإطار لمفهوم 
”فـــراك“ الذي يلحظـــه القانون الفرنســـي 
ويعرّفـــه بـ“بيع منتجات مـــن دون تغليف 
للمستهلك بكميات يختارها بنفسه، داخل 

حاويات قابلة لإعادة الاستخدام“.
وفي ممرات ســـوبر تو نو يعبّر عدد 
كبير مـــن الزبائن عـــن قلقهـــم البيئي. 

ويقـــول نيكولا فوري، وهـــو طالب يبلغ 
مـــن العمـــر 27 عامـــا، ”من المهـــم جداً 
للكوكب أن ننتـــج أقل كميات ممكنة من 
النفايـــات. فالبيئة قضية رئيســـية في 

المرحلة الراهنة“.

ويقـــف الشـــاب طويـــلاً أمـــام قســـم 
المنتجـــات الطازجـــة. فجبنـــة الموتزاريلا 
غيـــر المتوفـــرة حاليا ســـتُصبح موجودة 
في المتجر قريبا. وتتولى إحدى الموظفات 

توزيع كرات الجبن في أوعية فردية.
وهذه الأجبـــان التي تســـلّمها المتجر 
بكميـــات كبيـــرة مـــن دون تغليـــف داخل 
صنـــدوق بلاســـتيكي كبيـــر، أُنتجت قبل 
يومين في قرية تبعد 40 كيلومتراً وتشتهر 

بحقول دوّار الشمس.
وفـــي هذه القرية ينشـــغل ريمي بريال 
وباســـتيان بورشـــيه لابروي، المشـــاركان 

في تأســـيس شـــركة ألبان وأجبان بلانكا 
والبالغـــان مـــن العمـــر 38 عامـــا، داخـــل 

مختبرهما.
أصبحـــا  اللـــذان  الصديقـــان،  وبـــدأ 
يعملان في هذا المجال بعد عشـــر سنوات 
من العمـــل في القطـــاع المالـــي، يعتمدان 

توزيع المنتجات من دون تغليف.
ويعتبـــران أنّ طريقـــة التســـليم هذه 
تنطـــوي على نقطتـــين إيجابيتـــين، وهو 
مـــا دفعهمـــا إلـــى وضـــع ســـعر تحفيزي 
لهذه الطلبـــات أرخص بثلاثـــة يوروهات 

للكيلوغرام الواحد.
ويقـــول بريال لفرانس بـــرس إن ”هذا 
الأســـلوب أفضل من الناحية البيئية، لكن 
(…) ثمـــة أيضا فائـــدة اقتصاديـــة، إذ أنّ 
التغليف مكلف ويطيل مدة عملية الإنتاج“.
أخـــرى  أنـــواع  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
ينتجانها مـــن الأجبان، مثل ســـكامورزا، 
فيتسبب التغليف في خفض مدة صلاحية 
المنتج، وهو ما يمثل عائقا لبعض الزبائن.
وفي متجر ســـوبر تو نو يظهر القليل 
من البلاســـتيك حول صـــدور البط المعبأة 
بتقنية التفريغ من الهواء (سو فيد)، أو في 

بعض منتجات التنظيف.

طيران الإمارات استعادت 

كامل قدرتها في الصين 

وزادت الخطوط الكويتية 

سفراتها  ودشنت طيران 

الخليج البحرينية رحلاتها

يجب تعزيز التشاركية 

بين القطاع الخاص 

والبرلمان المقبل

فادي الأطرش

الصناعة مفتاح رئيس 

للتشغيل ومعالجة 

الفقر وتوفير العملة

فتحي الجغبير

تكاليف الشركات 

الصينية أقل بـ30 في 

المئة من منافسيها

جون غرانت

هدف سوبر تو نو 

هو تعزيز الاستهلاك 

بلا بلاستيك

سالوميه جيرو

لا رحلات أخرى في الجو!

ّ



 مســقط - كشـــفت هيئـــة الخدمـــات 
الماليـــة العمانيـــة الأحـــد عـــن تفاصيل 
البرنامـــج التحفيزي لســـوق رأس المال، 
بما يخدم التنميـــة الاقتصادية وتحقيق 
أهداف رؤية 2040، عن طريق الاســـتفادة 
المتنوعـــة  التمويليـــة  الخيـــارات  مـــن 
التـــي تتيحهـــا البورصة لمختلـــف فئات 

الشركات.
وشـــاركت الهيئـــة إلى جانـــب وزارة 
والصناعـــة  التجـــارة  ووزارة  الماليـــة 
وترويـــج الاســـتثمار وبورصـــة مســـقط 
وبرنامج الاســـتدامة المالية (اســـتدامة)، 
في دراســـة الخيـــارات لتطوير الســـوق 
وتوفيـــر أدوات تمويليـــة تتناســـب مـــع 
طبيعة فئات الشركات بما فيها الصغيرة 

والمتوسطة.

ويُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها 
مفاتيح أساســـية قد تساعد السوق على 
الانضمام إلى مؤشـــرات الأسهم العالمية 
للأســـواق الناشـــئة، الأمـــر الـــذي يمهد 
الطريق لجذب استثمارات أجنبية جديدة 

بمليارات الدولارات.
ويهدف البرنامج التحفيزي إلى إتاحة 
مصادر تمويـــل غير تقليدية للمشـــاريع 
الاقتصادية المختلفة وتعميق سوق رأس 
المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية 
والأجنبية وتوظيفها في تمويل المشاريع 

الاقتصادية.
وســـيتم ذلك ســـواء عـــن طريق طرح 
مشـــاريع جديدة وتأسيســـها كشـــركات 
مســـاهمة عامة أو عبر تحويل مؤسسات 

وشركات قائمة إلى شركات مساهمة.

ويرى المسؤولون أن ذلك سيوفر بشكل 
مباشـــر فرصا اســـتثمارية للمستثمرين 
المحليـــين والأجانـــب، وبالتالي توســـيع 
قاعدة المستثمرين وتعميق سيولة سوق 
المال وترقية بورصة مســـقط إلى ســـوق 

ناشئة.

كمـــا يهـــدف البرنامـــج إلـــى تفعيل 
منظومـــة  فـــي  المـــال  رأس  ســـوق  دور 
الاقتصـــاد وتمكينـــه من القيـــام بدوره 
المنشـــود كأداة تمويليـــة طويلـــة الأجل 
القائمـــة  الشـــركات  علـــى  والمحافظـــة 
وضمان اســـتدامتها تتمتع بالشـــفافية 
معاييـــر  أفضـــل  وتتبنـــى  والإفصـــاح 

الحوكمة.
وأكـــد عبداللـــه الســـالمي الرئيـــس 
التنفيـــذي للهيئـــة أن إطـــلاق البرنامج 
خطوة في مســـار دعم النمو الاقتصادي 
من خلال تنويع وتمكين القطاع الخاص 
ليقـــوم بـــدور أكبر فـــي قيـــادة الأعمال 

والأنشطة التجارية.
وقال إن ”مسارات تطوير قطاع رأس 
المـــال تأتي فـــي إطار اهتمـــام الحكومة 
وحرصها على تطوير بيئة أعمال القطاع 
الخـــاص وتحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة 

عُمان 2040“.

اقتصاد
الإثنين 2024/08/12
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 الرياض - أعلنت الســــعودية الأحد عن 
لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشــــفافية 
وتبســــيط عملية الاســــتثمار في الســــوق 
المحليــــة، في إطار جهودهــــا لجذب المزيد 
من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع 

الاقتصادي ضمن أجندة 2030.
ووافــــق مجلس الــــوزراء علــــى نظام 
محدث للاســــتثمار، والــــذي من المفترض 
أن يعــــزّز حقــــوق المســــتثمرين من خلال 
ضمان ســــيادة القانــــون، وتوفير معاملة 
عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون 

تأخير.
وهــــذا بالضبــــط ما يهــــدف إليه قادة 
البــــلاد فــــي ســــعيهم لجــــذب مليــــارات 
الدولارات مــــن رؤوس الأمــــوال الجديدة 
لتنويــــع مصــــادر الاقتصــــاد بعيــــدا عن 

الوقود الأحفوري.
وأكــــدت وزارة الاســــتثمار فــــي بيان 
أوردته وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية 
لمســــتقبل  الطريــــق  يمهــــد  النظــــام  أن 
الاســــتثمار في البــــلاد، ويهدف إلى جذب 
الاســــتثمارات العالمية من خــــلال حقوق 
واضحــــة، وتعزيــــز للمنافســــة العادلــــة، 
وتيسير البيئة التنظيمية في ظل الرؤية.

وتســــعى الســــلطات إلى اعتماد كافة 
الحوافــــز الممكنة أمام المســــتثمرين لضخ 
رؤوس الأموال، في سياق منافسة إقليمية 
قوية وخاصة مع الإمارات، وتحديدا دبي، 

التي تعتبــــر مركزا رئيســــيا للأعمال في 
منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع النظــــام بين حقوق وواجبات 
المســــتثمرين تحت إطار موحــــد، وهو ما 
يوفر مزيدا من الشفافية والمرونة والثقة، 
وكذلــــك يحقق تكافــــؤ الفرص، ويبسّــــط 
الإجــــراءات والحوكمة، ويســــاهم في حل 

النزاعات بفاعلية.

كما تســــمح التعديلات للمســــتثمرين 
باللجوء إلى الوســــائل البديلة لتســــوية 
والوســــاطة  كالتحكيــــم  المنازعــــات 
والمصالحــــة، مع إمكانية منــــح المحفزات 
المحليين  سواء  للمستثمرين  الاستثمارية 

أو الأجانب.
وأكدت السعودية أن القانون المحدّث 
يتماشــــى مــــع الممارســــات الدولية، وتم 
تطويــــره بعد التشــــاور مع مســــتثمرين 

عالميين ومنظمات دولية.
وتعليقــــا علــــى الخطــــوة، قــــال وزير 
الاســــتثمار خالــــد الفالح فــــي البيان إن 
”النظــــام الجديــــد يؤكــــد التــــزام المملكة 
بتوفيــــر بيئــــة جاذبــــة وداعمــــة وآمنــــة 

للمستثمرين المحليين والأجانب“.
وأوضح أن تعزيز جاذبية وتنافســــية 
بيئــــة الاســــتثمار، خاص فــــي الجوانب 
التنظيميــــة والتشــــريعية، ينطلــــق مــــن 
مضامين المبــــادئ الاقتصادية التي كفلها 
النظام الأساســــي للحكم ويراعي المستقر 
من مبادئ وسياســــات الاســــتثمار، التي 

تتضمن أفضل الممارسات العالمية.
وأشــــار إلى أن ذلك استدعى مراجعة 
نظــــام الاســــتثمار الأجنبي، الــــذي صدر 
قبــــل حوالــــي 25 عامــــا، لصياغــــة نظام 
متكامل للاســــتثمار، يُعنى بالمســــتثمرين 

السعوديين والأجانب على حد سواء.
وســــجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشــــر بنهاية العام الماضــــي، نحو 19 
مليــــار دولار، وهو ما يتجاوز المتوســــط 
الســــنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 
2017 إلــــى 2022، ولكنه أقل من هدف العام 

الماضي البالغ 22 مليار دولار.
وبلغت التدفقات فــــي الربع الأول من 
هذا العام 4.5 مليار دولار، في ما تستهدف 

الحكومــــة وصول التدفقــــات إلى 29 مليار 
دولار في عــــام 2024، كما تهدف إلى جذب 
أكثر مــــن 100 مليار دولار من الاســــتثمار 
الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030.

وبموجب الإصلاحات الجديدة سيتم 
إلغــــاء تراخيــــص المســــتثمرين الأجانب 
”مبسطة“،  تســــجيل  بعملية  واستبدالها 
كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة 
لتســــريع عمليات الاســــتثمار في البلاد. 
ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز 

التنفيذ في أوائل عام 2025.
ويتوقـــع أن يدخل النظـــام الجديد 
حيز النفاذ بعد ستة أشهر من نشره في 
الجريدة الرسمية، وبالنسبة إلى إصدار 
اللائحـــة التنفيذيـــة للنظام فســـتصدر 
فـــي الحادي عشـــر مـــن ينايـــر المقبل، 
وفـــق المعلومـــات التي نشـــرتها منصة 
”اســـتثمر فـــي الســـعودية“، واطلعـــت 

عليها ”العرب“.
ويسمح النظام المحدث بالاستثمار في 
كافة الأنشــــطة أخذا بمبدأ حرية الأعمال، 
لكن توجد قائمة للأنشطة المستثناة التي 
تتطلب موافقات مســــبقة للاستثمار بها، 

وتقوم الوزارة المعنية بنشــــر تلك القائمة 
وتحديثها بشكل دوري.

ومنــــذ إعلان الرؤية فــــي أبريل 2016، 
اتخذت الســــعودية عدة خطــــوات لجذب 
الاســــتثمار الأجنبي، بمــــا في ذلك إصدار 
تأشيرات مخصصة للمستثمرين، وإنشاء 
مناطــــق اقتصادية خاصــــة ذات معدلات 
ضريبيــــة أقل، وإدخــــال قوانــــين جديدة 

تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.

وفي ديسمبر الماضي، دخل أول قانون 
مدني مكتوب في السعودية حيز التنفيذ، 
ليحــــل محــــل نظــــام يتمتع فيــــه القضاة 
بســــلطة تقديريــــة كاملة فــــي الفصل في 
المنازعات التجارية استرشــــادا بالشريعة 

الإسلامية.

ويعد نظـــام المعاملات المدنية الجديد 
جـــزءا من خطـــة الإصلاح التـــي تنفذها 
الحكومة ضمـــن رؤية 2030 والهادفة إلى 
تحويل اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط 

والغاز.
ويأتي إقراره بعد خمس ســـنوات من 
دخـــول نظام الإفلاس حيز التنفيذ والذي 
بدأ في تغيير شكل وطبيعة الاستثمار في 
البلاد ويعطيه قوة وصلابة كان يفتقدها 

طيلة عقود.
وشـــهدت البـــلاد خـــلال الســـنوات 
 800 علـــى  يزيـــد  مـــا  تنفيـــذ  الماضيـــة 
إصـــلاح اقتصـــادي، وســـاهمت الأنظمة 
والإصلاحـــات في زيـــادة إجمالي تكوين 
رأس المـــال الثابت، بنســـبة 74 في المئة، 
عمّا كان عليه عـــام 2017، ليصل إلى 300 

مليار دولار في عام 2023.
الاســـتثمارات  رصيـــد  ارتفـــع  كمـــا 
الأجنبية المباشـــرة بنســـبة 61 في المئة، 
خلال الفتـــرة ذاتها، ليصـــل إلى حوالي 

215 مليار دولار.
وتصـــدرت الســـعودية دول الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى في 

إنجـــاز تاريخي جديد مـــن حيث إجمالي 
قيمـــة الاســـتثمار الجـــريء (المغامر) في 
2023، حسب منصة ماجنيت المتخصصة 
في تتبع نشـــاط الشـــركات الناشـــئة في 

المنطقة.
وأكـــدت بيانـــات ماجنيـــت أن البلد 
الخليجي اســـتحوذ علـــى الحصة الأكبر 
مـــن الاســـتثمار المغامـــر، والتـــي بلغت 
نحو 52 في المئة من إجمالي الاســـتثمار 
الجـــريء فـــي الأســـواق العربيـــة العام 
الماضـــي قياســـا بنحـــو 31 فـــي المئـــة 

قبل عام.
وحققت الســـعودية نموا في إجمالي 
الاستثمار الجريء بنسبة بلغت نحو 33 
في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 
2022، مما يؤكد جاذبية الســـوق المحلية، 

ويعزز بيئتها التنافسية.
كما أن نمو هذا النشـــاط يرسخ قوة 
البلـــد كونـــه أكبـــر اقتصاد فـــي المنطقة 
العربية، ومكانته الرائدة عالميا بصفتها 
دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوا 
ضمن مجموعة بريكس التي تمثل إحدى 

أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.

نظام سعودي جديد يضخ جرعة أكبر في قطاع الاستثمار
اللائحة التنفيذية للنظام المحدث ستصدر مطلع 2025 بعد استكمال كافة الإجراءات لدخوله حيز النفاذ

يشــــــكل إقرار السعودية لنظام جديد للاســــــتثمار خطوة كبيرة على طريق 
ــــــة الأعمال، ويضخ جرعــــــة قوية لتدفــــــق رؤوس الأموال ويغري  تطوير بيئ
الشركات، وذلك انســــــجاما مع أهداف برنامج الإصلاح لتنويع الاقتصاد 

بحلول 2030 مع تعزيز النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

إليكم تحفيزاتنا، فلا تترددوا في التنافس

البنوك تقود نمو إيرادات
الشركات المدرجة في تونس

مسقط توسع خيارات التمويل
أمام الشركات في البورصة

 تونس - قـــاد القطاع المصرفي إيرادات 
الشـــركات المدرجة في البورصة التونسية 
خلال النصف الأول من العام الحالي، على 
الرغم من بواعث القلق، التي كانت طاغية 
فـــي الفتـــرة الأخيرة بشـــأن تقلـــص قدرة 

البنوك على تمويل المشاريع.
وحققت 12 مؤسســـة مصرفية إجمالي 
ناتج صـــاف في حـــدود 3.5 مليـــار دينار 
(1.12 مليـــار دولار) خلال الفترة بين يناير 
ويونيو الماضيين، مسجلة نموا بمقدار 5.7 
في المئة على أســـاس سنوي، وفق بيانات 
أوردتها وكالة الأنباء التونســـية الرسمية 

الأحد.
وتأتي بيانات تطـــور الناتج الصافي 
لهـــذه البنـــوك والصـــادرة ضمن نشـــرية 
بورصـــة الأوراق الماليـــة، في وقت أشـــار 
فيه البنـــك المركزي في بيان مجلس إدارته 
الأخيـــر إلى ”مخـــاوف مـــن تباطؤ تمويل 

البنوك للاقتصاد“.
ومن بين البنوك المدرجة التجاري بنك 
وبنك الأمـــان والبنك العربي لتونس وبنك 
تونـــس العربي الدولـــي، إلى جانب بنكين 
حكوميـــين هما الشـــركة التونســـية للبنك 

والبنك الوطني الفلاحي.
وينشـــط في الســـوق المحلية 23 بنكا 
مقيمـــا و7 بنـــوك غير مقيمـــة، إضافة إلى 
مؤسســـات ماليـــة أخـــرى، ولديهـــا فروع 
يتجاوز عددها أكثر من 1860 فرعا منتشرة 

في كل ولايات (محافظات) البلاد.
ورغم هـــذا العدد الكبير مـــن البنوك، 
مقارنة بدول مجاورة مثل الجزائر والمغرب، 
أكـــد مرصد الاندماج المالـــي، التابع للبنك 

المركـــزي، في الكثير من المـــرات والتقارير 
أن الانطباع العام بين التونســـيين هو أن 

الخدمات البنكية والمالية ليست جيدة.
ويقدر عـــدد الحســـابات البنكية دون 
اعتبار حسابات الادخار بنحو 4.36 مليون، 
وهي تدر عمـــولات كبيرة على القطاع ككل 
بينما تبلغ حصة البنـــوك الحكومية منها 

30.2 في المئة.

الإجمالـــي  المعامـــلات  رقـــم  وارتفـــع 
للشـــركات المدرجة فـــي البورصة المحلية، 
وعددها 78 شـــركة تنشـــط فـــي العديد من 
القطاعـــات، إلـــى قرابـــة 12 مليـــار دينار 
(3.84 مليـــار دولار)، بنمو بلغ 2.3 في المئة 
بمقارنة سنوية، ما يجعل البنوك تستحوذ 

على ربع المبلغ تقريبا.
وتشير البيانات إلى زيادة في عائدات 
شـــركات الإيجار المالي المدرجـــة، وعددها 
ســـبعة، والتـــي تشـــكل إحدى أهـــم ركائز 
القطاع المالي في البورصة بدورها، بواقع 
7.1 فـــي المئة خلال النصف الأول من العام 
الجاري، لتصل إلـــى 269 مليون دينار (86 

مليون دولار).
وارتفعت إيرادات 6 شركات ناشطة في 
مجـــال التأمين بنســـبة 10 في المئة لتحقق 

إجمالي مداخيل خـــلال النصف الأول من 
ســـنة 2024 يقـــدر بنحو 835 مليـــون دينار 

(267 مليون دولار).
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة حقق 
القطـــاع المالي عمومـــا عائـــدات إجمالية 
بواقع 4.64 مليار دينار (1.48 مليار دولار) 
خلال أول ســـتة أشهر من هذا العام، بنمو 

قدره 6.7 في المئة على أساس سنوي.
وبالنسبة إلى قطاع المواد الاستهلاكية 
تراجـــع إجمالي عوائد المجموعات الكبرى 
الناشـــطة في الصناعـــات الغذائية، وهي 
بولينا القابضة ودليس القابضة وشـــركة 
صنع المشروبات، بنسبة 3.6 في المئة على 
أساس سنوي ليصل إلى 2.96 مليار دينار 

(950 مليون دولار).
الأربـــع  الســـيارات  وكالات  وشـــهدت 
المدرجة، باستثناء الشركة العالمية لتوزيع 
الســـيارات، زيادة في إجمالـــي مبيعاتها 
بنســـبة 12.3 في المئة خلال النصف الأول 
مـــن ســـنة 2024 لتبلـــغ 619 مليـــون دينار 

(197.92 مليون دولار).
الخدمـــات  قطـــاع  ضمـــن  وارتفـــع 
الاســـتهلاكية إجمالـــي رقـــم معامـــلات 
العامـــة  والمغـــازة  مونوبـــري  شـــركات 
بنســـبة 7.7 في المئة خلال النصف الأول 
من ســـنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها قبل 
عام، ليصل إلى 828 مليون دينار (264.75 

مليون دولار).
وكان أداء خمســـة قطاعـــات من بين 9 
قطاعات إيجابيا، إذ حقق قطاع الاتصالات 
أقوى نمو بنسبة 28.3 في المئة، يليه قطاع 

التكنولوجيا بنسبة 10.4 في المئة.

ما رأيكم في آخر التغييرات؟

النظام الجديد 

يتضمن أفضل 

الممارسات العالمية

خالد الفالح

إطلاق البرنامج خطوة 

في مسار تمكين 

القطاع الخاص

عبدالله السالمي

29
مليار دولار رؤوس أموال مباشرة 

تستهدفها الحكومة في 2024 

من 19 مليارا في 2023

3.84
مليار دولار إيرادات 78 شركة 

مدرجة بالنصف الأول من 2024 

ربعها استحوذ عليه 12 بنكا

أبرز بنود نظام
الاستثمار المحدث
[ الجمع بين حقوق وواجبات 

    المستثمرين تحت إطار موحد

[ توفير المزيد من الشفافية 
    والمرونة والثقة وتحقيق تكافؤ 

    الفرص

[ تبسيط الإجراءات والحوكمة 
    للمساهمة في حل النزاعات 

    بفاعلية

[ إتاحة وسائل بديلة لتسوية 
    المنازعات كالتحكيم والوساطة 

    والمصالحة

[ توسيع قاعدة المحفزات 
    للمستثمرين سواء المحليين أو 

    الأجانب



 عمان - ربما بسبب أهمية الشخصية 
التي تناولها العمل الدرامي التلفزيوني 
”رســـالة الإمام“ بمكانـــة ووزن أحد أبرز 
العلماء المسلمين الإمام محمد بن إدريس 
الشـــافعي، كانت ردود الفعل على العمل 
مـــن العديد مـــن المعلقيـــن والمداخلين 
مـــن المســـتويات الثقافيـــة المختلفـــة، 
حتى دفعـــت بالباحث الكاتـــب المصري 

محمد شبراوي إلى تأليف كتاب 
يتناول هذا العمل وردود الفعل 

حوله، وقد صدر حديثا عن 
”الآن ناشرون وموزعون“ في 
عمان بعنوان ”رسالة الإمام.. 
التاريخ والدراما في منصات 

التواصل“.
وتدور أحداث مسلسل 

”رسالة الإمام“ في نهاية 
القرن الثاني وبداية القرن 

الثالث الهجري، حيث كانت 
مصر تشهد صراعا على 
السلطة في هذه الفترة 

إلـــى جانب محاولات انفصالية وتشـــتت 
مذهبي وضغوط اقتصادية، وفي وســـط 
تلـــك الظـــروف يصـــل إلى مصـــر الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي ليسهم بعلمه 
وشـــخصيته وحضوره في تخطي مصر 
لهـــذه الصعاب، كمـــا يعيد استكشـــاف 

حياته ومواقفه وقناعاته.
والإمـــام الشـــافعي، هـــو أبوعبدالله 
محمد بن إدريس بـــن العباس بن عثمان 
بن شـــافع، ثالث الأئمـــة الأربعة عند أهل 
الســـنة. تقول مصادر تاريخية إنه عاش 
”يتيمـــا وفقيـــرا انتقلت به أمـــه إلى مكة 
وهـــو صغيـــر لا يجاوز الســـنتين، كانت 
حياتهما صعبـــة، لكن أمه حفظت وصية 
أبيه وحثته علـــى العلم، حفظ القرآن، ثم 
أخذ يتعلـــم اللغة والأدب والشـــعر حتى 
بـــرع في ذلك كلـــه، وانتقل بعد دراســـته 
بمكة إلى المدينـــة وتتلمذ على يد الإمام 
مالـــك بن أنس الذي أعجب بفطنته فقربه 

إليه“.
وعرف الشـــافعي بأنه فصيح اللسان 
بليغ، انتقل إلـــى العراق حيث اطلع على 
علم أبي حنيفة، ثم انتقل إلى مصر حيث 
أصبح إماما له مذهبه المستقل ومنهجه 
الخـــاص به، إلـــى حين وفاته ســـنة 204 

هجري.
وركـــز المسلســـل على آخر ســـنوات 
حياة الإمـــام في ظـــل المتغيـــرات التي 
شـــهدتها مصر منـــذ أكثر مـــن ألف عام، 
ومدى تأثيـــره في الحضـــارة المصرية، 
حيث أكد محمد هشـــام عبية، المشـــرف 
العام على كتابة المسلسل، أن ”المسلسل 
تنـــاول آخر 6 ســـنوات من حيـــاة الإمام 
الشـــافعي، والتـــي قضاهـــا فـــي مصر، 

وتأثره بالحضارة المصرية“.
ويحـــاول الكاتب شـــبراوي الإحاطة 
بهـــذا العمـــل الفني الذي هـــو من صنع 
بشـــري، منطلقـــا مـــن مقولـــة لفريدريك 
نيتشه يقول فيها ”إننا نميل إلى تشكيل 
الأشياء وإعادة تشكيلها لندرك عالما من 

صنعنا“.
وقد أثـــار العمل الدرامـــي جملة من 
القضايا الإسقاطية، انطلاقا من أن المرء 
لا ينفصل عن ذاته ومجتمعه، وتأسيســـا 
على قاعـــدة ”عندما أكتب عـــن الآخرين، 
فأنا أكتب عن نفسي“. روج العمل لأخلاق 
التســـامح والحوار والجـــدال بالتي هي 
أحســـن، وغيرها من الخصـــال الحميدة، 
ولأنه جهد بشـــري فكان من الطبيعي أن 
يقع السهو والخطأ والخلط  فيه أحيانا.

وكانـــت شـــركة ميديا هب ســـعدي – 
جوهر، المنتجة لمسلسل ”رسالة الإمام“ 
قررت الاســـتعانة بمراجع تاريخي لازم 

فريق المسلسل طوال فترة التصوير، 
إضافة إلى مراجعة الحلقات 
بشكل مستمر من قبل مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر، 

وكذلك وجود مراجع 
لغوي للسيناريو، 

لاسيما أنه يتم 
تقديم العمل باللغة 

العربية الفصحى 
والعامية 

المصرية، ولكن 
ذلك لم يمنع من 

وجود أخطاء 
في العمل.

ويشير 
المؤلف إلى 

أن بعض 
تلك الأخطاء 
كان بالإمكان 

تداركها، 

لاســـيما أن العمل يضم عددا من البحاث 
والمراجعيـــن والمدققيـــن، بعـــض تلـــك 
الأخطاء محل جدل تاريخي غير محسوم، 

وبعضها مبالغ فيه.
ويلفـــت الكاتب الانتباه إلـــى ثنائية 
أخـــرى مرتبطـــة بالعمـــل، وهـــي ثنائية 
المادحين/ القادحين؛ ففريق يرى العمل 
ركـــب جناحـــي نعامة في ســـوق الدراما 
التاريخية، وفريق يراه أسوأ ما أنجبته 
الدراما التاريخية، لكل 
منهما دوافعه، الصدام 
بينهما عبر الفضائيات 
ومنصات التواصل لم 
ينته بانتهاء الموسم 
الدرامي الرمضاني الذي 

عرض فيه المسلسل.
وقد عالج الكاتب المآخذ 
المشار إليها آنفا في 
خمسة فصول؛ الأول يتعلق 
بالمادة الشعرية، والثاني 
يركز على الفقه، والثالث – 
وهو أطولها وأوسعها 
تناولا – فيمـــا يرتبط بالمادة التاريخية، 
أمـــا الرابع فيناقش – على عجالة – اللغة 
المســـتخدمة في العمـــل، بينما يتعرض 
الفصل الخامس إلـــى بعض الأمور ذات 

الصلة.
أما باعث العمل وفق الكاتب فلم يكن 
”تعـــداد العيوب والمثالـــب، إنما محاولة 
لاســـتدراك مثل تلك الهفـــوات في أعمال 

إبداعية جديدة“.

وتعرض المسلســـل منذ الإعلان عن 
إنتاجـــه خصيصـــا لعرضه فـــي رمضان 
2023 للعديـــد مـــن الانتقـــادات التـــي لم 
تتوقـــف، حيـــث رأى فنانـــون مصريون 
أنه لا يوجد مبرر لتجســـيد سيرة الإمام 
الشـــافعي، حيث تـــم تقديمها من قبل في 
مسلسل عرض في العام 2007، حمل اسم 
”الإمام الشـــافعي“ وقـــام ببطولته إيمان 
البحـــر درويـــش، بينما هنـــاك من احتج 
بأســـباب دينيـــة أو تاريخيـــة  وغيرها، 
ويبقى كتاب شـــبراوي محاولة كما يؤكد 
لتجاوز الهفوات فـــي الأعمال التاريخية 

اللاحقة.
يذكـــر أن الكاتـــب محمـــد شـــبراوي 
صحافـــي بشـــبكة الجزيـــرة الإعلاميـــة، 
ومدرب مساعد بمعهد الجزيرة الإعلامي، 
وعضـــو الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين، 
ومحكم دولي للمناظرات باللغة العربية، 
كما أنه عضو الملتقى القطري للمؤلفين، 
وعضـــو المجلس الدولي للغـــة العربية. 
قدم العشرات من المحاضرات والندوات 
الأدبيـــة والنقدية، وله مبـــادرات ثقافية 
ومجتمعيـــة بالتعاون مـــع وزارة الثقافة 
بدولة قطر، وأشـــرف على مبـــادرات في 
والخطابـــة  الإبداعيـــة  الكتابـــة  مجـــال 
بالتعاون مع جامعة قطر ومعهد الدوحة 
للدراسات العليا 
ومؤسسات 
أخرى. له 
عدد من 
الإصدارات 
من بينها 
”خطوب 

ودروب“، 
و“كناشة 
الراوي“.

 كيــــف يــــرى المصــــورون والمثقفــــون 
والشــــعراء  والروائيــــون  والرســــامون 
والفنانــــون  والمصممــــون  والمفكــــرون 
والمخرجون السينائيون والممثلون؛ كيف 
يرى هــــؤلاء المبدعون علــــى اختلاف نوع 
وجنــــس إبداعاتهم الصورة الفوتوغرافية؛ 
دلالاتها وانعكاســــاتها كعمــــق فني زماني 
ومكاني وإنســــاني؟ وهل من تأثيرات ألقت 
بظلالها على رؤاهم وأفكارهم ومخيلاتهم؟

تاريخ الفوتوغراقيا

هــــذا التســــاؤل يعبــــر عــــن مضمــــون 
كتاب الشــــاعر والناقد التشــــكيلي شــــاكر 
لعيبــــي ”ثقافــــة الصــــورة الفوتوغرافية.. 
استشهادات وأفكار ونماذج فوتوغرافية“، 
حيــــث يقــــدم بانورامــــا متكاملة لــــرؤى ما 
يزيد عن 200 مبدع مصور وشــــاعر وروائي 
ومفكر ومخــــرج وفنان تشــــكيلي ومصمم 

أزياء..إلخ، ومئــــات النماذج الفوتوغرافية 
لمئــــات المصوريــــن، تتعلــــق بالتصويــــر 
الفوتوغرافــــي مــــن مختلف فتــــرات الزمن 

الحديث التالي لاختراع الفوتوغرافيا.
جمع لعيبي شــــذرات هؤلاء المبدعين 
الذين يمثلون العالم شرقه وغربه، مترجمة 
عن الفرنسية والإنجليزية، واختار صورها 
من أجــــل تكوين صــــورة متعــــددة الأبعاد 
لهذا الفن، ومواقــــف المعنيين من طبيعته 
وإشــــكالياته وجمالياته، مستهدفا من هذه 
الشــــذرات تبيان رحابة المــــدى الذي حازه 
الفوتوغــــراف عالميا، عمق ترســــيخ ثقافة 
الصــــورة وأبجديتها، وكلهــــا تدعو القارئ 
العربــــي إلــــى تكويــــن ثقافــــة فوتوغرافية 

موازية، شخصية وعامة.
يقول لعيبــــي في مقدمة كتابه، الصادر 
حديثــــا عن دار خطــــوط وظــــلال الأردنية، 
”ولدت مفردة ’التصوير الفوتوغرافي‘ على 
يد جون هيرشــــل، وهو عالم فلك بريطاني 
يعتبــــر أحد رواد التصويــــر الفوتوغرافي. 
الفرنســــيين  بيــــن  مزمــــن  الســــجال 
والبريطانييــــن عن اختــــراع هذا التصوير 
وبداياتــــه. كلمــــة التصويــــر الفوتوغرافي 

مــــن أصل يوناني: البادئة: صورة ’الضوء، 
الوضــــوح‘: الــــذي ينطلق مــــن الضوء أو 
الذي يســــتخدم الضوء، أما اللاحقة غرافي 
فتشير يونانيا إلى الرسم، الكتابة: فيصير 
المعنى ’ما يكتــــب بالضوء‘، و‘الذي يؤدي 

إلى رسم صورة'“.
التصويــــر  أن  المؤلــــف  ويــــرى 
الفوتوغرافــــي يتيــــح إمكانيــــة خلق صور 
بفعــــل الضوء. تشــــير التقنية إلى الصورة 
التــــي يتــــم الحصــــول عليهــــا، الصــــورة 
الضوئية، الصورة الســــلبية أو الإيجابية 
المرئيــــة للعيــــن والمســــتقرة علــــى حامل 
بعد تعرّضها لطبقة حسّاســــة ومعالجتها. 
التصويــــر الفوتوغرافي هو نتيجة تقنيات 
علمية عديدة تطورت في القرن الثامن عشر 

والتاسع عشر للميلاد.
لقــــد أفــــادت الفوتوغرافيا مــــن العديد 
والبصرية  الميكانيكيــــة  الاختراعــــات  من 
وكانت  خاصــــة،  النهضويــــة  والكيمائيــــة 
تخــــرج بالأصــــل مــــن تأملات أرســــطو أو 
عمــــل أبي البصريات الحديــــث ابن الهيثم 
في اختــــراع الصندوق (الثقــــب والكاميرا 
المظلمــــة). غير أننا في ذلك الوقت، ما زلنا 
بعيديــــن عن أحدث كاميراتنا الانعكاســــية 
التي مرت بالعديد من التحولات والأسماء، 
حتى قــــام رجل مثل جاك تشــــارلز في عام 
1780 بتثبيت صــــورة ظلية على ورق مبلل 
بكلوريــــد الفضة، أو مثل توماس ويدغوود 

وتجاربه مع نترات الفضة.
جوزيــــف  ”لكــــن  لعيبــــي  ويضيــــف 
نيســــيفور نيبــــس يعتبــــر أبــــا التصوير 
الفوتوغرافــــي، لقــــد أتقــــن تقنيــــة تثبيت 
الصور بألــــواح مغطاة بمــــادة البيتومين 
الــــذي يتصلب فــــي الضوء. عندمــــا توفى 
في عام 1833، تولى لويس داغير تحســــين 
أوقات التعرض وتطوير الصورة الكامنة. 
منذ ذلك الحين واصلــــت معدات التصوير 
إدخال تحســــينات تكنولوجية جديدة على 
التصوير الفوتوغرافي، بشــــكل كبير حتى 

يومنا الراهن“.
ويشــــير إلى أنه ما إن رسخت التقنية 
نفســــها في أواســــط القرن التاســــع عشر، 
حتــــى بــــدأت تتراكــــم الأفــــكار والتأملات 
بشــــأن هذا الفــــن الوليــــد. وكان موضوعا 
والنفســــي  والاجتماعي  الجمالــــي  للدرس 
والأنثروبولوجــــي وفــــي القرن العشــــرين 
من جهــــة، ومن  صار ممارســــة ”شــــعبية“ 
جهة أخرى مختبرا بصريا سمح بمختلف 

التجارب التقنية والموضوعاتية.

نصف ناضج

 في هذا القرن نلاحظ حضورا نســــويا 
لافتــــا في الكتابــــة النظرية عــــن التصوير 
الفوتوغرافــــي وفــــي ممارســــته، ســــوزان 
ســــونتاغ، جيزيــــل فروينــــد… وفيه ظهرت 
أعظم المصــــورات برنايس أبوت، دوروثيا 
لانج، إيموجين كننغهام، مارغريت بورك – 
وايت، مارتين فرانك، ســــابين فايس، ديان 

أربوس، روث برنارد وين ميلر…

يلفت إلى أن منذ نهاية القرن التاســــع 
أن  يلاحــــظ  بالعشــــرين،  ومــــرورا  عشــــر، 
للتصوير  والتسجيلية  ”الوثائقية“  القيمة 
الفوتوغرافــــي قد تراجعــــت لصالح القيمة 
الاســــتيقية: من الوثيقة إلــــى الفن تراكمت 
المحاولات البحثيــــة المعمقة والمنهجية، 
وتزايدت الأفكار بشــــأنه حقــــلا لا يختلف 
بشــــيء عن حقــــول الممارســــات الإبداعية 
المعترف بها، بل ظهر منظرون مكرســــون 

للتصوير الفوتوغرافي وحده.

يتســـاءل لعيبي في بوســـت له تعليقا 
على صدور كتابه: هل نفيد شـــيئا من هذه 
الثقافة؟ ويقول ”اليوم ســـألت نفسي فيما 
إذا تعلمتُ شـــيئا مما ترجمته بشأن ثقافة 
الصورة الفوتوغرافيـــة، فحملت موبايلي 
العادي وتذكرت، من بين ما ترجمته، جملة 
المصـــور الياباني نوبويوشـــي أراكي ’لا 
يمكن أن يكـــون المصور إما عديم الخبرة 
أو ناضجـــا جدا. يجـــب أن يكون المصوّر 

نصف ناضج'“.
وتابــــع لعيبي ”كمــــا تذكــــرت عبارات 
أخــــرى مــــن قبيــــل أن يحتفظ المــــرء دوما 
بروحيــــة الهــــاوي المغامــــر وأن لا يضــــع 
كاميرته جانبا إلا عنــــد العودة إلى البيت، 
النتيجــــة التاليــــة ليوم الســــابع من يوليو 
2023 الســــاعة الثامنــــة فــــي لــــوزان، هذه 
الصــــورة البســــيطة البعيــــدة عــــن جميع 
المزاعــــم. وقد صورتها بكاميرا موبايل من 
مدخل نفق ساحة الشودرون في لوزان، وقد 
رأيت نفسي فجأة على خلفية حامل دعائي. 
هنــــا تمرين عابر عملــــي ودون مزاعم، على 
الوعي بالتكوين والأشكال وضرورة نسيان 

الوعي أثناء التصوير، كما أحسب“.
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الهدف من الكتاب ليس 

تعداد عيوب المسلسل 

وإنما محاولة لاستدراك 

مثل تلك الهفوات في 

أعمال جديدة

كتب

أفكار الفن الفوتوغرافي لا تتوقف

صورة متعددة الأبعاد لهذا الفن

التصوير الفوتوغرافي فن مستقل

يحتاج إلى نضج غير مكتمل

{رسالة الإمام} كتاب 

يعيد تقييم دراما مصرية 

بطلها الإمام الشافعي
شاكر لعيبي يجمع رؤى مبدعي العالم في ثقافة الصورة الفوتوغرافية

تحول التصوير الفوتوغرافي من وســــــيلة أرشــــــفة وتأريخ إلى فن مستقل 
ــــــون الأخرى. ولفهم هذا الفن يجب الاطلاع على  ومتداخل في آن مع الفن
نشــــــأته وتاريخ تطوره حتى وصلنْا إلى أن كل فرد له الكاميرا الخاصة به 
في هاتفه، لكن لا مناص من فهم تاريخ الصورة لفهم طرق التصوير اليوم 
بأشــــــكال مختلفة، وهو ما يجب أن يصدر لا عن المهارة فحســــــب بل وعن 

الوعي أيضا.

الكتاب يقدم بانوراما 

لرؤى ما يزيد عن 200 

مبدع مصور وشاعر وروائي 

ومفكر ومخرج وفنان 

تشكيلي للتصوير

محمد الحمامصي

ي يي

كاتب مصري

وإعادة تشكيلها لندرك عالما من 

جملة من  ثـــار العمل الدرامـــي
لإسقاطية، انطلاقا من أن المرء 
عن ذاته ومجتمعه، وتأسيســـا 
ـدة ”عندما أكتب عـــن الآخرين، 
 عن نفسي“. روج العمل لأخلاق 
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وعضـــو المجلس الدولي للغـــة العربية. 
قدم العشرات من المحاضرات والندوات 
الأدبيـــة والنقدية، وله مبـــادرات ثقافية 
ومجتمعيـــة بالتعاون مـــع وزارة الثقافة 
بدولة قطر، وأشـــرف على مبـــادرات في 
والخطابـــة  الإبداعيـــة  الكتابـــة  مجـــال 
بالتعاون مع جامعة قطر ومعهد الدوحة  ق لأ ل روج ي

لحوار والجـــدال بالتي هي 
رها من الخصـــال الحميدة، 
شـــري فكان من الطبيعي أن 
لخطأ والخلط  فيه أحيانا.
–شـــركة ميديا هب ســـعدي –

”رسالة الإمام“ جة لمسلسل
عانة بمراجع تاريخي لازم 

سل طوال فترة التصوير، 
راجعة الحلقات 
 من قبل مجمع 
لامية بالأزهر، 

مراجع
ريو،
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حى
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من
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ومؤسسات 
أخرى. له 
عدد من
الإصدارات 
من بينها 
”خطوب

ودروب“، 
و“كناشة 
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 هدى الكشــــو أكاديمية وفنانة تشكيلية 
تونسية، وجهت تجربتها في فن التصميم 
– وهــــو فــــن بنائــــي يجمــــع بيــــن الفنون 
وأجادت  التشــــكيلية والتصميم الرقمي – 
فــــي ذلك الفن الذي يعد مــــن الفنون قليلة 
الظهــــور بالســــاحة الفنيــــة فــــي تونــــس 

والعالم العربي.
وتســــعى الكشــــو، من خلال تجربتها 
مع فن التصميــــم لإيجاد حلول تصميمية 
لبنــــاء تكوين تصميمي متــــزن يجمع بين 
فن التصميــــم والفن التشــــكيلي، وتقديم 
رؤيــــة جديــــدة ومنهــــج عقلــــي فــــي بناء 
التصميمات التشــــكيلية من خلال التطور 
الشــــكلي للعناصر المختلفــــة الموجودة 
فــــي الطبيعــــة وصياغتها بشــــكل جديد 
قائم على التحول والتطور الشكلي لها، 
من خــــلال عمليات الحــــذف والاضافة 

والتبسيط والتعقيد والقص 
والتشفير.

فن التصميم

تدرس الأكاديمية والفنانة 
التونسية المتخصصة 

بالتصميم والفن التشكيلي، 
الطبيعة وما تحتويه من نظم 

وتراكيب بنائية مختلفة، لتقدم 
أعمالا فنية تحتوي على أشكال 
ذات طبيعة عضوية وهندسية 

تتميز بتشابك 
علاقاتها وتنوع 

اتجاهاتهــــا وخطوطها، مثــــل نظام حركة 
الأشكال الذي يوحي بالاستمرارية.

كمــــا تركز على ما تتميــــز به الطبيعة 
من مــــواد، مثل تطور مادة الخشــــب التي 
تتحول لتصاميم تشــــكيلية مثل اللوحات 
والمنحوتــــات عبر الحفر الرقمي/القص/

التشفير والنحت.
والتصميــــم في لوحات هدى الكشــــو 
– التــــي تعمــــل أســــتاذة بالمعهــــد العالي 
للفنون والحرف بصفاقس- هو فن الشكل 
الوظيفــــي، حيث إن لــــكل تصميم وظيفة، 
وكل وظيفة لها علم وأصول، وكل تصميم 
لــــه أصول وجذور وفروع وأســــرار علمية 

وتكنولوجية، بحسب قولها.
ومن هذا المنطلق، فإن التصميم في 
أعمالها ليس فنا فقط، بل هو فن وعلم، 
وعلى ذلك فإن اجتماع الفن بالعلم في 
موضوع واحــــد يصبــــح ثقافة، وكل 
وفقــــا للأكاديميــــة والفنانة  ثقافة – 
التونســــية هــــدى الكشــــو – يجــــب 

تعميمها ونشرها.
ولأن أعمالها الفنية تدور في فلك 
الطبيعة، فإنها تؤمن بأن اكتشــــاف 
تصاميم الطبيعة ليســــت ميزة يتفرد 
بهــــا العلماء فقــــط، وأن كل ما نحتاج 
إليه لاكتشــــاف ذلك هو عين ثاقبة، 
وقليل مــــن الخيــــال،  وبعض من 
التقديــــر للجمال والأشــــكال.  وقد 
نحتاج أيضــــا أن نلقي نظرة عن 
كثب إلى الأشياء المألوفة التي 
ربما لم نعيرهــــا انتباهنا من 

قبل.
ولهدى الكشو، ولكل فنان، 
أسباب روحية تدفعه 
للتعبير عن ذاته بين 

الجمود والوجود، أو بين العزلة والتحرر، 
وبيــــن التقليــــد والتجديــــد واختيار طرق 

فنية خاصة تختلف من فنان إلى آخر.
وتبيــــن الكشــــو أن المصمم هو مخطط 
ذو إحســــاس بالجمالية، حيــــث يعمل على 
تحســــين شكل الأشــــياء الطبيعي، وترى أن 
فن التصميم مثل الابتكار أو الإبداع لأشياء 
جميلة وممتعة ونافعة للإنسان، كالتصميم 
فــــي إنتاج بعــــض الحــــرف مثل النســــيج، 
الطباعة، المعادن، النجارة، الخزف، النحت، 
وتصاميمها هي تنظيم وتنســــيق لمجموع 
العناصــــر وخلــــق تناســــق يجمع مــــا بين 

الجانب الجمالي والجانب النفعي في آن.
وحــــول رؤيتهــــا للعلاقة بيــــن الفنون 
البصرية وفن التصميم، تقول الكشــــو إن 
”هنــــاك خطا رفيعــــا يفصل بينهمــــا، وإنه 

كثيرا ما يكــــون هناك جدال حــــول الفرق 
بين فــــن التصميــــم والفنــــون البصرية/
التشكيلية، وذلك بسبب تقارب كليهما في 
الأدوات وبســــبب التزامهما بمبادئ الفن 
الأساسية كالألوان والاشكال والمساحات 
وغيرها، إلى جانب أن المصمم قد يحتاج 
أحيانا إلى وســــائل الفــــن التقليدية مثل 

الرسم لإخراج التصميم بشكل جيد“.
وتشــــير إلى أن الفن هو مفهوم شامل 
يضم نتاج الإنسان الإبداعي، وهو لون من 
ألوان الثقافة الإنسانية، والفنون المرئية 
البصريــــة مجموعــــة الفنون التــــي تهتم 
أساســــا بإنتــــاج أعمال فنيــــة تحتاج إلى 
تذوقها إلى الرؤية البصرية المحسوســــة 
على اختلاف الوســــائط المســــتخدمة في 
إنتاجهــــا مثــــل الفنون المرئيــــة البصرية 
الجرافيكيــــة على عكس الفنــــون الجميلة 
فهي الفنون التي ترتبط بالجمال والحس 

المرهف اللازم لتذوقها.

التكنولوجيا والاقتصاد

وتؤكــــد الكشــــو علــــى أن التصميــــم 
الجرافيكــــي أحــــد أهم لغــــات الحوار بين 
الشعوب والمجتمعات التي تعزز التفاعل 

الحضــــاري عن طريق الانفتاح على العالم 
الآخر بما لديــــه من إبداعات ثقافية وفنية 
لها دور أساســــي في تشكيل البيئة الفنية 
والثقافيــــة للمجتمع، بالإضافة إلى دورها 
الوظيفي كأداة اتصال مجتمعي لها صفة 

الجماهيرية.

وتضيــــف بأنــــه فــــي عالــــم تســــوده 
الأفــــكار علــــى اختلافها، يكــــون للتصميم 
الجرافيكــــي دور فعال في التنمية، وأدوار 
أخــــرى تقع ضمن بــــاب التطوير والتأثير 
فــــي الفرد والمجتمع مــــع تطور الحاجات 
والضــــرورات، فتكــــون هنــــاك اســــتجابة 
التصميميــــة  الضــــرورة  تســــتدعيها 
المعاشية على نحو يعزز المفهوم الفكري 
بتقاليده  وتفــــرده،  خصوصيتــــه  حســــب 
وموروثه، وهنا تأتــــي أهمية القدرة على 
إيصــــال مــــا ينطوي عليــــه العمــــل الفني 
مــــن أفــــكار ورؤى ومعــــان إلــــى المتلقي 
باســــتعمال مهــــارات المصمــــم وخيالــــه 
الخصــــب وخبرتــــه فــــي إبــــداع وصياغة 
موضوعــــات وخبــــرات جماليــــة يقدمهــــا 
للآخرين، ليكــــون فن التصميم الجرافيكي 
– هنا – هو جسر الاتصال ما بين المصمم 

وجمهوره المتلقي.
وتشــــدد الكشو على أنه عندما يتحول 
الفــــن  إلــــى  الجرافيكــــي  التصميــــم  فــــن 
التشكيلي تولد علاقة وطيدة بين الفنون، 
لتصبــــح أحــــد أهــــم لغــــات الحــــوار بين 
الشعوب والمجتمعات التي تعزز التفاعل 
الحضــــاري عن طريق الانفتاح على العالم 
الآخر بما لديــــه من إبداعات ثقافية وفنية 

لها دور أساســــي في تشكيل البيئة الفنية 
والثقافيــــة للمجتمع، بالإضافة إلى دورها 
الوظيفي كأداة اتصال مجتمعي لها صفة 

الجماهيرية.
وتلفت إلى أن العمل الفني الجرافيكي 
التشــــكيلي يهــــدف إلــــى تســــليط الضوء 
على العالــــم وعلاقته بالوعي وبالتحولات 
في  اســــتخدامها  ووســــائل  الاجتماعيــــة 
تعزيــــز الثقافة البصرية، حيث أنه شــــكل 
مــــن أشــــكال التواصــــل البصــــري لتبادل 
والاســــتجابة  والأفــــكار،  المعلومــــات، 
للقضايــــا المحليــــة والعالميــــة وتعزيــــز 
المنتجــــات والخدمات، وهــــو يعتبر أكثر 
أشكال الفن المعاصر قوة وأكثرها تأثيرا.

وهكذا فقد جــــاءت الفنون الجرافيكية 
في تصميمات هدى الكشــــو لتضفي شكلا 
بصريا جديدا ومبتكرا للعرض في صورة 
التكنولوجية  المســـــتحدثات  مــــن  جذابة 
بأســــلوب جديــــد وشــــيق، في مــــزج بين 
التصميم الرســــومي والأشــــكال والصور 

والرمــــوز معا لتمكيــــن وتحقيــــق التعلم 
البصري بطريقه أسهل وأسرع في الادراك 

والفهم.
وحول حضــــور المرأة فــــي مجال فن 
التصميــــم، تقول الفنانة هدى الكشــــو إن 
إســــتراتيجية الفن وممارســــته ليس فيها 
تمييز بين رجل وامرأة، في الخلق والإبداع 
أيا كان جنسه وعمره، وإن الموهبة يمكن 
لهــــا أن تظهر وتصقل وتتطور عند المرأة 

والرجل على حد سواء.
وتتابــــع بالقول إن فــــن التصميم، أو 
فن الليزر– الذي يســــتخدم غالبا في نحت 
من أحدث الفنون حيث يجمع  الأخشاب – 
بين التكنولوجيا والتشكيلي. وأن الحركة 
النســــوية المعاصــــرة دفعــــت الكثير من 
الفنانات النســــاء للبحث عن طرق جديدة 
للتعبيــــر الفنــــي، مثل ممارســــتها لأنواع 
فنون جديدة مثل فــــن الليزر للتخلص من 
الهيمنة الذكورية ذات التاريخ الطويل في 

فن الرسم والنحت التقليديين. 

الثقافــــة  وزارة  أطلقــــت   - االله  رام   
ملتقــــى  فعاليــــات  الأحــــد  الفلســــطينية 
فلســــطين للروايــــة العربية في نســــخته 
الســــابعة، بمدينة رام الله، تحت شــــعار 
الســــاردون  الشــــهداء..  ”الســــاردون 
الحقيقيون“، ويســــتمر من الحادي عشر 

إلى الثالث عشر من أغسطس الجاري.
وقال وزير الثقافة الفلســــطيني عماد 
حمــــدان ”تغمرنــــي الســــعادة الممزوجة 
بالألم، لما يجري فــــي قطاع غزة الحبيب 
– الشــــطر الآخر من القلب والروح – حيث 
يَنعقــــد هــــذا الملتقى – ملتقى فلســــطين 
في  للرواية العربية بنســــخته السابعة – 
خضــــم حــــرب عدوانية تهدف إلــــى إبادة 
شعب بأكمله، إذ يشاهد العالم تلك الحرب 
منذ أشــــهر طويلة، ويَرقب أشــــكال القتل 
والتعذيب والتجويع، ليتفحص ويتساءل 
ويجادل، فهناك من بكى وهناك من صفق 

للقاتل“.
فــــي  يأتــــي  ”الملتقــــى  أن  وأضــــاف 
ظروف اســــتثنائية، فتعقيــــدات الاحتلال 
ألقــــت بظلالهــــا علــــى تنظيــــم فعالياته، 

إلا أن العزيمــــة والإرادة المســــتمدة مــــن 
صمود شــــعبنا وتضحياته، كانت حافزا 
لنواصــــل الطريق نحو تعزيز ســــرديتنا، 
حيث يقدم نخبة من الكتاب الفلسطينيين 
والعرب في هذا الملتقى، شَــــهاداتهم على 
ممارســــة الكتابة في زمن الإبــــادة، وذلك 
في خصوصية منقطعة النظير، تؤســــس 
لمســــتقبل روائــــي ينبني على مــــا يقوله 
الســــاردون الحقيقيون، النازفون ألما في 
الميــــدان، في الخيام، في البيوت المهدمة 
وتحت الركام، مَن فقدوا أطرافهم وأعينهم 
الســــاردون  الــــكَلام…  علــــى  وقدراتهــــم 

الشهداء“.
وأشار إلى أن استمرار وإصرار وزارة 
الثقافة على انعقاد الملتقى في هذا العام، 
يقدم رســــائل متعــــددة الاتجاهات، أهمها 
على الإطلاق رسالة الصمود والقدرة على 
تحمل المعاناة، فإذا كانت الإبادة ترســــم 
مشــــاهد الدمار والفَجيعة، فإن على الأدب 

أن يقدم سردية ذلك الألم وتلك المأساة.
ولعـــل فوز الروائي باســـم خندقجي 
بجائزة البوكر لهذا العام خير مثال على 

القدرة الكبيرة لدى الفلســـطينيين على 
التحمـــل ومواصلة النضـــال على الرغم 

من المعاناة.
وفـــي الثامن من يوليـــو، تم الإعلان 
عـــن فوز روايـــة ”باقي الوشـــم“ للأديب 
بجائزة  الحســـيني  عبداللـــه  الكويتـــي 
غســـان كنفانـــي للروايـــة العربيـــة في 

دورتها الثالثة.

وتأتي أهمية هذا الملتقى في دورته 
الحالية، وفق حمـــدان، في ذكرى مئوية 
الشاعر الشـــهيد كمال ناصر ابن مدينة 
بيرزيـــت والمولود في غـــزة. كما يحيي 
الفلســـطينيون فـــي هذا الشـــهر أيضا، 
ذكرى العديـــد من كتابهم الراحلين، مثل 
محمـــود درويش والشـــهيد علـــي فودة 

وسميح القاسم وغيرهم.
يشـــار إلـــى أن فعاليـــات الملتقـــى 
وندواتـــه تتوزع عبـــر أكثر مـــن تقنية، 
وتتضمن مشـــاركات عربيـــة من الكويت 

ومصر وسوريا والأردن والجزائر.
وعقدت في يومه الأول ”ندوة السرد 
وألم الإبادة“، بمشـــاركة إيهاب بسيسو، 
أبوخشـــان،  وعبدالكريم  مســـلم،  وأكرم 
وعيســـى قراقع. تليها النـــدوة الثانية، 
تحت عنوان ”الذاكرة والرواية“، بإدارة 
تحســـين يقين، ومشـــاركة أحمـــد رفيق 
عوض، ورجاء بكريـــة، وصافي صافي، 
فيما اختتـــم اليوم الأول بلقـــاء مفتوح 
مع وزيـــر الثقافة عماد حمـــدان، بإدارة 

وتقديم جاد الغزاوي.

 بغــداد - أقــــام نــــادي أدب الأطفال في 
الاتحــــاد العام للأدباء والكتاب في العراق 
الأحــــد جلســــة حواريــــة من أجــــل وضع 
برنامــــج حيــــوي فاعل يخدم مســــار أدب 

الأطفال ودوره التربوي والثقافي.
وقــــال رئيــــس نــــادي أدب الأطفال في 
اتحاد الأدباء والمتخصص بأدب الأطفال 
جليل خزعــــل ”قدمنا نشــــاطات مهمة في 
النادي منذ تأسيســــه وحتى الآن“، مبينا 
أن ”مجــــلات الأطفال لعبت دورا كبيرا في 
تنميــــة مهــــارات الأطفال بوجــــود قصائد 
وسيناريوهات ومن أهمها مجلة ’مجلتي‘ 
وقــــد نجحنــــا في هــــذا النادي في كســــب 
أســــماء كبيرة مــــن أدباء الوطــــن باتجاه 

منطقة أدب الأطفال“.
وأكــــد مديــــر الجلســــة الشــــاعر منذر 
عبدالحــــر أن ”هــــذا التخصــــص يتطلــــب 
مهــــارات كبيــــرة للتعامل مــــع الأطفال في 
ما يخــــص اختيار المواضيــــع والكلمات 
وهنــــاك أســــرار فــــي التعامــــل مــــع هــــذا 
التخصــــص ونحن هنــــا لمناقشــــة آفاقه 

والخروج بتوصيات مهمة وفاعلة“.
وبين القاص حنون مجيد في مداخلته 
أن ”أدب الأطفــــال مــــن أهــــم الآداب لأنــــه 
يتعامل مــــع كائن له مواصفاتــــه وألوانه 
الخاصة“، وعــــدّ هذه المبــــادرة التي دعا 
لهــــا اتحاد أدبــــاء العــــراق ”اســــتثنائية 
ومهمة في هذا التوقيت بالذات، لاســــيما 
وأن مؤسســــات الأطفال في العراق سبقت 
الكثير من المؤسســــات الثقافية الأخرى، 
ونحن نلتفــــت الآن إلى أدب خطير وعلينا 
أن نعد له العدة وعلينــــا مواكبة الصورة 

التي يتكيف معها هذا الأدب“.
فيمــــا دعا المختــــص بــــأدب الأطفال 
الكاتب حســــين علي رهيــــف إلى ”إصدار 
مجلــــة معنية بــــأدب الأطفــــال تصدر عن 
الاتحــــاد العام على أن يكون النشــــر فيها 
ضمن ضوابط ومعايير فنية، واستحداث 
ناد للقراءة خاص للأطفال يعقد أسبوعيا 
فــــي مكتبة الاتحاد ضمن نشــــاطات نادي 

أدب الأطفال، على أن يتولى الإشراف عليه 
الأدباء المشتغلون في هذا المجال حصرا 
وبشــــكل متنــــاوب، وذلــــك لتوفيــــر فرصة 
للأدباء للاقتــــراب من الأطفــــال وعالمهم، 
وإدخال حقل أدب الأطفال ضمن مســــابقة 

يوم الأديب العراقي“.
كما أثنى الأميــــن العام لاتحاد الأدباء 
والكتاب في العراق الشــــاعر عمر السراي 
على ”الــــدور الكبيــــر والمهم الــــذي لعبه 
النــــادي منــــذ تأسيســــه“، لافتــــا إلــــى أن 
”الاتحــــاد يريد أن يتصدى لطباعة عشــــرة 

أعمــــال خاصة بــــأدب الأطفال بشــــرط أن 
تكون بجودة عالية على مستوى الإخراج 
والألــــوان والمحتــــوى خصوصــــا ونحن 
نمتلــــك كتابا كبــــارا ومرموقيــــن معنيين 

بأدب الأطفال“.
وأوضح أن ”مســــابقة الأديب العراقي 
ســــتتضمن حقل أدب الأطفال في الدورات 
القادمــــة، فضلا عــــن العمــــل لإقامة ورش 
خاصة بهــــم وبكتاب هذا النوع من الأدب، 
لذلــــك  ســــيتصدى  وحــــده  الاتحــــاد  وأن 

وسيعمل عليه وسينجح في ذلك“.

حجاج سلامة
اجتماع الفن بالعلم في كاتب مصري

موضوع واحد يصبح ثقافة 

وكل ثقافة، كما ترى هدى 

الكشو، يجب تعميمها 

ونشرها

فعاليات الملتقى وندواته 

تتوزع عبر أكثر من تقنية 

وتتضمن مشاركات عربية 

من الكويت ومصر وسوريا 

والأردن والجزائر
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المصمم هو مخطط ذو إحساس بالجمالية

مجلات الأطفال وسيلة فعالة لتنمية المهاراتالملتقى يأتي في ظروف استثنائية

التصميم فن يجمع المشاعر والعلم 
ليخلق حياة جديدة

التونسية هدى الكشو: 

التصميم الجرافيكي أحد أهم لغات الحوار بين الشعوب
ــــــدة بينها وبين  ــــــا وخلق علاقة وطي اســــــتفاد فــــــن التصميم من التكنولوجي
الفن التشــــــكيلي، ليكون نقطة التقاء هامة جعلت منه فنا له فاعليته وتأثيره 
الكبيران في الواقع المعاصر. ”العرب“ التقت الأكاديمية والفنانة التونســــــية 

هدى الكشو في حديث حول فن التصميم وواقعه.

ملتقى فلسطين السابع للرواية العربية

يستعيد ذكرى الساردين الشهداء

كتاب عراقيون يدعون إلى تأسيس مجلة

ومنصة إلكترونية لأدب الطفل

 تكوين تصميمي متــــزن يجمع بين 
صميــــم والفن التشــــكيلي، وتقديم
 جديــــدة ومنهــــج عقلــــي فــــي بناء
ميمات التشــــكيلية من خلال التطور
لي للعناصر المختلفــــة الموجودة
لطبيعــــة وصياغتها بشــــكل جديد 
لى التحول والتطور الشكلي لها،
ــلال عمليات الحــــذف والاضافة

سيط والتعقيد والقص
فير.

تصميم

رس الأكاديمية والفنانة 
سية المتخصصة 

ميم والفن التشكيلي، 
عة وما تحتويه من نظم 
يب بنائية مختلفة، لتقدم
 فنية تحتوي على أشكال
بيعة عضوية وهندسية 

بتشابك 
ها وتنوع 

وتكنولوجية، بحسب
ومن هذا المنط
أعمالها ليس فنا
وعلى ذلك فإن اج
موضوع واحــــد
وفقــــا  – ثقافة
التونســــية هـــ
تعميمها ونشر
ولأن أعماله
الطبيعة، فإنها
تصاميم الطبيع
بهــــا العلماء فقـــ
إليه لاكتشــــاف
وقليل مــــن
التقديــــر للج
نحتاج أيض
كثب إلى ا
ربما لم ن

قبل.
ولهد



 أناهايم (الولايــات المتحدة) - يتولى 
عـــدد مـــن نجـــوم الســـينما علـــى غرار 
رايـــن رينولدز تنفيذ عمليـــات ترويجية 
غيـــر تقليدية لجـــذب انتبـــاه المراهقين 
والشـــباب إلى إنتاجات ”ديزني“، ومنها 
مثـــلا الظهور فـــي أغنيات الـــكاي بوب 
المصوّرة، وإعداد فطائر تشيميتشـــانغا 
مع طهاة مشـــهورين، على ما قال رئيس 

قسم التسويق في المجموعة أسد ياز.
الهوليوودي  الأســـتوديو  ويحصـــد 
العملاق نجاحا كبيرا هذا الصيف بفضل 
فيلم الأبطـــال الخارقين الجديد ”ديدبول 
الذي يُتوقَـــع أن تتجاوز  أند وولفريـــن“ 
إيراداته فـــي مختلف أنحاء العالم مليار 

دولار في نهاية الأسبوع الجاري.
”ديدبـــول أنـــد وولفريـــن“ هـــو فيلم 
بطل خارق مبني على شـــخصيتي مارفل 
كومكـــس ديدبول ووولفريـــن، من إنتاج 
أستوديوهات مارفل وماكسيموم افورت 
وتوزيع والت ديزني ســـتوديوز موشـــن 

بيكشرز.
الفيلم هو الرابع والثلاثون في عالم 
مارفل السينمائي وتكملة لفيلم ”ديدبول“ 
(2018)، وهـــو من  (2016) و“ديدبـــول 2“ 

إخراج شـــون ليفي، من سيناريو كتبه 
بالاشـــتراك مع رايان رينولدز وريت 

ريس وبول ويرنيك وزيب ويلر.
وعزا مدير العلامة التجارية 

أسد أياز جانبا كبيرا من هذا 
النجاح الهائل إلى بطلي ”ديدبول 
أند وولفرين“ راين رينولدز وهيو 

جاكمان. وأوضح خلال 
ملتقى ”دي 23“ 

لمعجبي 
”ديزني“ 

السبت أن 
النجمين 
يوسعان 

حدود 
التسويق 

متجاوزين 
أساليبه 

التقليدية.

في  بشـــخصيتيهما  ظهرا  فالممثلان 
الفيلم في النسخة المصوّرة لأغنية ”تشك 
لفرقة البوب الكورية ”ستراي  تشك بوم“ 
كيدز“، وشاركا في مســـابقة للطبخ على 
مع الطاهي البريطاني  منصة ”يوتيوب“ 
الشهير غوردون رامزي وابنته البالغة 22 

عاما.
العالمية  جولتهمـــا  محطـــات  ومـــن 
أيضا، حضورهمـــا مباراة لكرة القدم في 
ألمانيا، وزيارتهما أحد مطاعم ”تشـــيكن 
شـــوب“ للوجبات الســـريعة في لندن في 
إطار مسلســـل كوميدي، ومشاركتهما في 

مهرجان لبالونات الماء.

وقال أســـد أياز  ”نحـــن محظوظون 
جدا بوجود ممثلين يوافقان على القيام 
بأمور لا يرغب الممثلون عادة في القيام 
بهـــا، كالظهـــور بالشـــخصيتين اللتين 

يجسدانهما في الفيلم“.
وأســـتوديوهات  هوليـــوود  تجـــد 
الإنتـــاج صعوبـــة كبيرة في اســـتقطاب 
المنتميـــن إلـــى ما يعـــرف بـ“الجيل زد“ 
الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و27 عاما 

تقريبا.
التقليديـــة  غيـــر  الإطـــلالات  لكـــنّ 
للممثليـــن خلقـــت فرصـــا أكبـــر علـــى 
الأرجح للفـــوز باهتمام هؤلاء المراهقين 
والشـــباب الذين يتركـــز اهتمامهم أكثر 
على هواتفهم الذكية ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ونجـــوم يوتيوب، بحســـب 

أياز.
ولذلك ينصـــبّ التركيز على إنشـــاء 
محتوى غير تقليدي ينتشـــر بسرعة عبر 

الإنترنت.
فدلو الفشـــار الذي اشتهر من خلال 
الفيلـــم على أســـاس أنّه مـــن ”تصميم“ 
شـــخصية ديدبول (راين رينولدز)، أثار 
تفاعـــلا كبيرا من الجمهـــور في مختلف 

أنحاء العالم.
كذلك ظهر راين رينولدز وهيو جاكمان 
بشـــخصيتي البطليـــن الخارقين اللتين 
يؤديانهمـــا في مقطع مصوّر يُعرّض قبل 
الفيلم يدعوان فيه المشاهدين إلى إطفاء 

هواتفهم المحمولة.
وفـــي مقطـــع الفيديـــو هـــذا الـــذي 
حظـــي بمئـــات الآلاف من المشـــاهدات 
علـــى يوتيـــوب، يتوجـــه وولفريـــن 
إلـــى  جاكمـــان  يجسّـــده  الـــذي 
الجمهور بطريقـــة عدوانية، قائلا 
”ضعوا هواتفكم علـــى الوضعية 

الصامتة“.
وأشار أياز إلى أن هذا المقطع 
”مثال على إمكان إنتاج محتوى 
وهيو“  رايـــن  مع  مميز 

بشخصيتيهما.
و“الجيل زد“ 
هي المجموعة 
الديموغرافية 
التي تلي 
جيل الألفية 
وتسبق 
جيل ألفا. 
يستخدم 
الباحثون 

ووســـائل الإعلام منتصف التســـعينات 
إلـــى أواخرهـــا كبدايـــة ســـنوات ميلاد 
 2010 عـــام  وأوائـــل  الجيـــل  لهـــذا 
كســـنوات ميلاد نهائية. ومـــا يميز هذا 
الجيل هو اســـتخدامه الواسع للإنترنت 
من ســـن مبكرة. وأبنـــاء الجيل زد عادة 
مـــا يكونون متكيفين مـــع التكنولوجيا، 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والتفاعـــل 
الاجتماعـــي يشـــكل جـــزءا كبيـــرا مـــن 

حياتهم الاجتماعية.
اعتمد فيلم ”ديدبـــول أند وولفرين“ 
هذا الأسلوب غير التقليدي لأستديوهات 
ديزنـــي، إذ تخاطـــب شـــخصية ديدبول 
مباشـــرة الجمهـــور مـــرات عـــدة خلال 

الفيلم.
وكثيرا ما يســـخر البطل ذو اللسان 
الحاد من مجموعـــة ”ديزني“ الأميركية، 
بـــل ويلقـــي نكاتا عـــن ”إنقاذ“ سلســـلة 
التـــي  ”مارفـــل“  الخارقيـــن  الأبطـــال 
تراجعت شـــعبية أفلامها نسبيا لبضع 

سنوات.
ولا تنتهـــج ”ديزنـــي“ وحدها طريقة 
التسويق هذه. ففي العام الماضي، بنت 
نسخة  المنافسة  ”وارنر“  أستوديوهات 
(منزل  حقيقية من ”ماليبو دريم هاوس“ 
الأحـــلام فـــي ماليبو) بغـــرض الترويج 

لفيلـــم ”باربي“، وحققـــت الفكرة نجاحا 
كبيـــرا بعد عـــرض البيـــت للإيجار عبر 

منصة ”إير بي.أن.بي“.
أما فيلم الرســـوم المتحركة ”إنسايد 
إيـــرادات  أخيـــرا  حقـــق  الـــذي  آوت 2“ 
كبيرة، فيتطـــرّق إلى قضايـــا مثل القلق 
والاكتئـــاب، وهمـــا مـــن المواضيع التي 
عبر  غالبا ما يتناولها شباب ”الجيل زد“ 

الإنترنت.
يركـــز الفيلـــم الأصلـــي علـــى حياة 
رايلـــي أندرســـون، وهـــي فتـــاة لطيفـــة 
وشـــجاعة وعاديـــة للغايـــة، تبلـــغ مـــن 
العمـــر 11 عاما، وتتحكم فيها 5 مشـــاعر 
رئيســـية، هي الفرح والحـــزن والغضب 
والاشـــمئزاز والخـــوف، وهي المشـــاعر 
هيئـــة  علـــى  تمثيلهـــا  جـــرى  التـــي 

شخصيات.
وطـــوال حيـــاة الطفلة رايلـــي، كانت 
جوي أو شـــعور الفرح هي المتحكمة في 
باقي المشاعر. لكن بمجرد أن ينتقل والدا 
الطفلة إلى مدينة جديدة، تتفاقم مشـــاعر 
الحزن لديها، قبل أن تنجح هذه المشاعر 
في إيجاد توازن متناغم من جديد، وتعود 

رايلي طفلة سعيدة مرة أخرى.
وفي ”أنســـايد آوت2“، لا تزال جوى 
تدير حالة رايلي، التي وصلت إلى مرحلة 

البلـــوغ الآن، إلـــى جانب باقي مشـــاعر 
الحزن والغضب والخوف والاشـــمئزاز، 
وذلك داخل برج اعتباري يســـمى المقر 

الرئيسي، في مركز عقل رايلي.

وكان الخبـــراء يخشـــون أن يعمـــد 
الكثيـــر من جمهـــور دور الســـينما إلى 
بشـــكل  الفيلـــم  مـــن  مقاطـــع  تصويـــر 
غيـــر قانونـــي لبثهـــا علـــى الشـــبكات 
أتاحت من  الاجتماعيـــة، لكن ”ديزنـــي“ 
تلقائها لمســـتخدمي تيك توك ويوتيوب 
للاســـتخدام  تصلـــح  فيديـــو  مقاطـــع 
فـــي إنشـــاء محتـــوى عـــن الفيلـــم عبر 

حساباتهم.
ولاحـــظ أيـــاز أن ”الجمهور الشـــاب 
يســـتهلك الوســـائط بطريقـــة مختلفـــة 
عن الأجيال الأكبر سنا. وأضاف  تماما“ 
”مـــن المهـــم أن نكـــون موجوديـــن على 
المنصات التـــي يقضي عليها المنتمون 

إلى الجيل زد معظم وقتهم“.

 قليبية (تونس) - تحت شعار ”أنقذوا 
غزة“ تنتظم الدورة الســـابعة والثلاثون 
للمهرجان الدولـــي لفيلم الهواة بقليبية 
من الســـابع عشـــر من أغسطس الجاري 
لتتواصل إلى غاية يوم الرابع والعشرين 

من الشهر نفسه.
المهرجـــان الذي يحتفي هـــذا العام 
بالذكرى الســـتين لتأسيســـه، اختار أن 
ينظم معرضـــا لملصقات وصور خاصة 
بســـتينيته، فيما ســـتتوجه التكريمات 

أساسا لثلاث فئات، أولها كل من هو 
في قليبية وســـاهم مـــن موقعه في 
دعم المهرجان ثم وزارة الشـــؤون 

التي  والمؤسســـات  الثقافية 
المهرجان  دعم  في  ســـاهمت 
وثالثـــا كل من ســـاهموا في 

المهرجان وساندوه على مدى 
عقود.

ويكرم المهرجان المخرج 
نوري بوزيد، صاحب التجربة 

الملهمة والأثر العميق والكبير 
في السينما التونسية، 

فبوزيد 

المولـــود عـــام 1945، درس الســـينما في 
بلجيـــكا في الفتـــرة الممتـــدة بين 1968 
و1972. وبدأت مسيرته الإخراجية بفيلم 
”ريح الســـد“ عام 1986 الـــذي تمّ اختياره 
في مهرجان كان الســـينمائي ومهرجان 
نامور وتوّج بـ“التانيت الذهبي“ في أيام 
قرطاج الســـينمائية في العـــام ذاته، كما 
تُوّج في العديد من المهرجانات الأخرى.

عام 1989 تأكّدت موهبة 
بوزيد من خلال 
فيلم ”صفايح 
ذهب“، وفي 
1993 عُرض 
فيلمه 
”بزناس“ 
في قسم 
نصف شهر 
المخرجين 
في مهرجان 
كان 
السينمائي، 
كما تمّ 

اختيار ”بنت فاميليا“ في مهرجان نامور 
في 1997. وعرض له في مهرجان البندقية 
عام 2020  ”عرايس الخوف“، الذي يُعتبر 
الجـــزء الثالث مـــن ثلاثية باشـــرها مع 
”آخر فيلم“ وواصلها مـــع ”ما نموتش“، 
وهي ثلاثة أفلام تنبثق من عمق المجتمع 

التونسي.
وبالإضافـــة إلى كونه مخرجا وشـــاعرا، 
ســـاهم بوزيـــد فـــي كتابـــة العديـــد من 
النجاحات في الســـينما التونســـية مثل 
”عصفور سطح“ لفريد بوغدير، و“صمت 
للراحلة  و“موســـم الرجـــال“  القصـــور“ 

مفيدة التلاتلي.
كمـــا ســـتتواصل التكريمـــات علـــى 
مدى فتـــرة المهرجان وســـتختتم بلقاء 
مـــع القدمـــاء والمســـؤولين والأجيـــال 
الجديـــدة ليكـــون هـــذا اللقـــاء بمثابـــة 
لمســـة وفاء وأمـــل لمســـتقبل الجامعة 
الهـــواة  للســـينمائيين  التونســـية 

والمهرجان.
مـــن ناحية أخرى، ســـيتم فـــي إطار 
المســـابقة الدولية للمهرجـــان تقديم 34 
فيلمـــا من 26 دولة وهي لبنان وســـوريا 
وتركيـــا  وإيـــران  وفلســـطين  وعمـــان 
والأردن  وقيرغيزســـتان  واليابـــان 
والعراق والسعودية ومصر والمغرب 
وسويســـرا وفرنســـا والدنمارك 
وجورجيا  وبلجيكيـــا  وهولندا 
وبولندا والمملكـــة المتحدة وكندا 
والبيـــروا  المتحـــدة  والولايـــات 

والأرجنتين وتونس.
أفـــلام  خمســـة  وتشـــارك 
تونســـية تتـــوزع علـــى 3 أفلام 
مدارس: فيلم وثائقي وفيلمان 
روائيـــان وفيلمـــان من أعمال 
الجامعة التونســـية 

للسينمائيين الهواة (فيلم تحريك وفيلم 
روائي).

أمـــا المســـابقة الوطنيـــة فتضم 27 
فيلمـــا تـــم انتقاؤها من بيـــن 350 عملا. 
وتتـــوزع الأفلام المختـــارة على 13 فيلم 
مـــدارس و6 أفـــلام للجامعة التونســـية 
للســـينمائيين الهواة و8 أفلام مســـتقلة 
وتصنف كالتالـــي: 10 أفلام وثائقية و16 

فيلما روائيا وفيلم تحريك.
وخلال النـــدوة الصحفيـــة الخاصة 
للإعلان عن برمجة الدورة المرتقبة، بين 
عادل عبيـــد رئيس الجامعة التونســـية 
للسينمائيين الهواة ومدير المهرجان أن 
هذه الدورة تعد اســـتثنائية هذه الســـنة 
نظرا لتزامنها مـــع حدثين هامين وهما 
الاحتفـــاء بســـتينية المهرجـــان وحرب 
الإبادة على غـــزة وهو ما دفع المنظمين 
إلـــى تحديـــد رؤيـــة خاصـــة للبرنامـــج 

وتركيبة لجان التحكيم.
فعالياتـــه  المهرجـــان  وســـيفتتح 
بعرض فيلم حول القضية الفلســـطينية 
للمخـــرج الإيطالـــي بيـــارو ازبرتي وهو 
فيلمـــه الثاني أنتجه بعـــد تجربة دامت 
ثلاثة أشـــهر في غـــزة وتعـــرف خلالها 
علـــى خصوصيـــات فلســـطين المحتلة 
ونقـــل واقع غزة كما يـــراه في فيلم مدته 
67 دقيقـــة، وقد تعذر علـــى مخرج العمل 
الحضور في عرض الفيلم وستقدم اللقاء 
الخـــاص به المخرجـــة الألمانية مونيكا 
مـــورر التي واكبت تفاصيل إنتاجه وهي 
أحد أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الدولية.

الأفـــلام  تحكيـــم  لجنـــة  وتتكـــون 
الدوليـــة من المخرجـــة الألمانية مونيكا 
مـــورر المعروفة باهتمامهـــا وتغطيتها 
للقضيـــة الفلســـطينية وبعملهـــا علـــى 
الأرشـــيف الخـــاص بمنظمـــة التحريـــر 

لجنـــة  عضويـــة  وتشـــاركها  الوطنـــي. 
التحكيم الســـينمائية التونســـية كاهنة 
عطية والســـينمائية والفنانة التشكيلية 
الفلسطينية إيميلي جاسر والتي يرجح 
أن تشـــارك عن بعد نظرا لصعوبة التنقل 

بسبب ظروف الحرب.
أيضـــا  اللجنـــة  ضمـــن  وســـيكون 
الكاميرونـــي  الفنـــي  والناقـــد  الكاتـــب 
والفنـــان  والمخـــرج  مانغـــا  ليونيـــل 
التشـــكيلي الكرواتي ماركو جو جاسكا.
وتضـــم لجنة تحكيـــم الأفـــلام الوطنية 

منيـــرة بـــن حليمـــة المديـــرة الســـابقة 
لـــلإدارة العامة للفنون الركحية والفنون 
الســـمعية البصريـــة بـــوزارة الشـــؤون 
الثقافيـــة ومحمد قريعة المعروف بدعمه 
الدائـــم للمهرجان والســـينمائي ســـمير 
الحربـــاوي، إضافـــة إلـــى المختص في 

المونتاج أنس السعدي.
أمـــا لجنة تحكيـــم الســـيناريوهات 
فتتكـــون  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
مـــن يســـرى النفطـــي جامعيـــة وطارق 
الشـــرطاني مخـــرج وشـــاهين الضحاك 

مصور فوتوغرافي.
الســـيناريو  مســـابقة  وبخصـــوص 
 12 اللجنـــة  رشـــحت  فقـــد  والصـــورة 

سيناريو و35 صورة.
الــــ37  الـــدورة  برنامـــج  ويـــرواح 
للمهرجان الدولي لفيلـــم الهواة بقليبية 
بيـــن العـــروض الســـينمائية واللقاءات 
والورشـــات والتكريمات، وتم تخصيص 
عدد مـــن الورشـــات الموجهـــة للأطفال 
واليافعيـــن مـــن متســـاكني قليبية على 
غـــرار ورشـــة التصويـــر الفوتوغرافـــي 
المشـــاريع  إعـــداد  حـــول  وورشـــة 
الســـينمائية وورشـــة التصويـــر بأقـــل 
الإمكانيـــات وورشـــات كلاســـيكية مثل 

الفنون التشكيلية.
والمهرجـــان الدولـــي لفيلـــم الهواة 
بقليبية هـــو تظاهرة تنظمهـــا الجامعة 
التونسية للسينمائيين الهواة بدعم من 
وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني 
قليبيـــة.  وبلديـــة  والصـــورة  للســـينما 
ويهدف المهرجان إلى التعريف بسينما 
الهـــواة وتمكيـــن الشـــباب مـــن خوض 
تجربة عرض الفيلم ومناقشته والتبادل 
الثقافي مع المشـــاركين فـــي الدورة من 

مختلف الجنسيات.
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بطلا {ديدبول أند وولفرين} 

راين رينولدز وهيو جاكمان 

يوسعان حدود التسويق 

متجاوزين أساليبه التقليدية

مساع لاستقطاب جمهور أوسع

أساليب تسويقية غير تقليدية تستقطب الجيل زد 

لمتابعة أفلام ديزني

المهرجان الدولي لفيلم الهواة يحتفي بمسيرة المخرج التونسي نوري بوزيد

ظهور الممثلين في الأغنيات وإعدادهم الفطائر.. هكذا تجذب ديزني الشباب والمراهقين
أدركت شــــــركة ديزني أن استقطاب عدد أكبر من الشباب والمراهقين لمتابعة 
ــــــث بدأت تغيير  ــــــى خصوصيات الجيل زد، حي إنتاجهــــــا يتطلب التركيز عل
أســــــاليب التسويق الكلاســــــيكية لتتجه أكثر نحو الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي التي يســــــهل من خلالها جذب انتباه الجمهور خاصة بمشاركة 

أبطل أفلامه ومواقع التصوير الشهيرة.

بالذكرى الســـتين لتأسيســـه، اختار أن
ينظم معرضـــا لملصقات وصور خاصة
بســـتينيته، فيما ســـتتوجه التكريمات 
أساسا لثلاث فئات، أولها كل من هو
في قليبية وســـاهم مـــن موقعه في 
دعم المهرجان ثم وزارة الشـــؤون 

التي  والمؤسســـات  الثقافية 
المهرجان  دعم  في  ســـاهمت 
وثالثـــا كل من ســـاهموا في 

المهرجان وساندوه على مدى 
عقود.

ويكرم المهرجان المخرج 
نوري بوزيد، صاحب التجربة 

الملهمة والأثر العميق والكبير 
السينما التونسية،  في

فبوزيد 

توج في العديد من المهرجانات الأخرى.
عام 1989 تأكّدت موهبة
بوزيد من خلال
فيلم ”صفايح
وفي ذهب“،
عُرض
ي

1993
فيلمه
”بزناس“
في قسم
نصف شهر
المخرجين
في مهرجان
كان
السينمائي،
كما تمّ

وبالإضافـــة إل
ســـاهم بوزيـــ
النجاحات في
”عصفور سطح
و“م القصـــور“
مفيدة التلاتلي
كمـــا ســـتت
مدى فتـــرة الم
مـــع القدمـــاء
الجديـــدة ليكــ
لمســـة وفاء و
التونســـية

والمهرجان.
مـــن ناحية
المســـابقة الد
26 د فيلمـــا من
وفلس وعمـــان 
واليابـــان 
والعراق وا
وسويس
وهولن
وبولندا
والولايـ
والأرج
وت
تونس
مدار
روائ

شـــون ليفي، من سيناريو كتبه 
تراك مع رايان رينولدز وريت

بول ويرنيك وزيب ويلر.
زا مدير العلامة التجارية 

ز جانبا كبيرا من هذا 
”ديدبول الهائل إلى بطلي
راين رينولدز وهيو  فرين“

ن. وأوضح خلال
”دي 23“

ي 
“

 أن
ن
ن 

ق 
زين 

ه 
ية.

ع ي
حظـــي بمئـــات الآلاف من ال
علـــى يوتيـــوب، يتوجـــه
جاكم يجسّـــده  الـــذي 
الجمهور بطريقـــة عدو
”ضعوا هواتفكم علـــى

الصامتة“.
وأشار أياز إلى أن
”مثال على إمكان إنت
را مع  مميز 
بشخصيتي
و
هي
ال

المهرجان الذي يحتفي 

بستينيته يكرم المخرج 

نوري بوزيد صاحب التجربة 

الملهمة والأثر الكبير في 

السينما التونسية

;

الترويج غير التقليدي 

لأفلام ديزني يجذب 

انتباه المراهقين والشباب

أسد ياز



 القاهــرة - تنطلـــق اليوم الاثنين في 
مركز محمود مختـــار الثقافي بالقاهرة، 
فعاليـــات النســـخة الثامنة مـــن الملتقى 
الدولـــي للكاريكاتيـــر، والتـــي تتواصل 
حتـــى الثانـــي والعشـــرين من الشـــهر 

الجاري.
وتنظـــم الملتقـــى الجمعيـــة المصرية 
للكاريكاتيـــر برئاســـة الفنـــان المصري 
مصطفى الشيخ، ويتولى التنسيق فنان 

الكاريكاتير المصري فوزي مرسي.
وحـــدّد الملتقى أكثر مـــن محور لهذا 
العـــام، حيـــث تُخصـــص مجموعـــة من 
الأعمال الفنية لقضايا بارزة في مقدّمتها 
القضية الفلســـطينية، إلى جانب ثيمات 
أخرى مثـــل التلوّث، والتغيّرات المناخية 
وآثارها الســـلبية، والذكاء الاصطناعي، 
التواصل  وســـائل  ومخاطر  وتحدّيـــات 

الاجتماعي، وقضايا المرأة.
التظاهرة تعرض في دورتها الحالية 
مئتـــين وســـبعين عمـــلا تمثّـــل أربعـــة 
وخمســـين بلدا، منهـــا الجزائر والعراق 
والكويت وليبيا والمغرب وتونس واليمن 
والبحرين والسعودية ولبنان والسودان 
وسوريا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة 
والنمسا وبيلاروسيا وبلجيكا وبلغاريا 
وهنغاريا واليونان وكرواتيا والبرازيل 
وتشـــيلي والصين وكولومبيـــا والبيرو 
والمكســـيك وفنزويلا وكوبا والأورغواي 

وقبرص والإكوادور وإيران وإندونيسيا 
وماليزيـــا ونيبال وأوزبكســـتان والهند 

وتركيا، بالإضافة إلى مصر.
البورتريـــه  موضـــوع  ويتمحـــور 
الكاريكاتيـــري هـــذا العام حـــول الممثل 
المصري الكبير سمير غانم (1937 2021-)، 
والممثـــل الإســـباني الشـــهير خوســـيه 
لويـــس لوبيث باثكيـــس (1922 – 2008). 
ولهذا، أبدع عدد مـــن فناني الكاريكاتير 
أعمـــالا كاريكاتيرية فنية لـــكل الممثلين 
الاثنين، ســـوف تعرض علـــى مدار فترة 

المهرجان.

وتشـــارك إســـبانيا، كضيف شـــرف 
الدورة الثامنـــة من الملتقى الدولي الذي 
تســـتمر فعالياتـــه على مدار عـــدة أيام 

بمشاركة دولية.
وبحســـب بيان للســـفارة الإسبانية، 
الرســـام  حضـــور  المهرجـــان  سيشـــهد 

والفنان الإسباني الساخر الكبير ديفيد 
بيلا (سرقســـطة، 1967)، وهو فنان بارع 
يتميز برسوماته المنمقة وألوانه المعبرة 
ودقـــة التعبير عـــن أفـــكاره. ديفيد بيلا 
حاصـــل علـــى درجـــة الدكتوراه بقســـم 
فقـــه اللغـــة الإســـبانية، وكان موضوع 
الكاريكاتيـــر  رســـام  حـــول  رســـالته 
والمصمم والكاتب الإســـباني ســـلفادور 

بارتولوزي.
بيـــلا  ديفيـــد  إن  الســـفارة  وقالـــت 
ســـيحضر افتتـــاح المهرجان وســـيقدم 
ورشـــة عمـــل تدريبية للشـــباب المصري 

المهتم بهذا الفن.
وترجع العلاقات بين إسبانيا ومصر 
في عالم  فـــن الكاريكاتير إلى عام 1908، 
مـــع وصول أحـــد رواد فـــن الكاريكاتير 
المعاصـــر إلى مصـــر، الإســـباني جوان 
سينتيس بلاسكو، الذي ظل مقيما فيها 

حتى وفاته عام 1945.
ويكـــرّم المنظمـــون الفنـــان المصري 
من أصل ســـوداني محمد حاكم (1934 – 
2024) الذي رحل الشـــهر الماضي، وجمَع 
بـــين الكاريكاتير ورســـم كتـــب الأطفال 
والقصص المصـــورة (الكوميكس)، لكنه 
عُرف بالكاريكاتير السياســـي من خلال 
رســـوماته التي بدأ نشرها في الصحافة 
المصرية والعربية منذ نهاية خمسينات 

القرن الماضي.

فنون
الإثنين 2024/08/12
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 الرباط - تعتبر الكتابة الدرامية جوهرية 
في أي عمل مســـرحي أو سينمائي، حيث 
تســـاعد الكاتـــب على صياغـــة النصوص 
بطريقة تعزز من جودة العمل وتجعله أكثر 
تأثيرا وعمقا، وتشـــمل القـــدرة على بناء 
وإيجاد  الحبكـــة،  وتطوير  الشـــخصيات، 
تـــوازن بين الحوار والحركـــة،  ومن خلال 
إتقان هذه المهارات يمكن للكاتب أن يخلق 
عوالم درامية تجـــذب الجمهور وتبقى في 

ذاكرته.
أما بالنسبة للورش والتكوينات التي 
تُعقد داخـــل المهرجانات، فإنها تلعب دورا 
حيويا في تطوير المواهب الجديدة وتحفيز 
الإبـــداع، إذ توفر هذه الورش للمشـــاركين 
فرصة لاكتســـاب معارف جديـــدة، وتبادل 
الخبرات مع المحترفين وتطبيق ما تعلموه 
في بيئة داعمة، كما تعزز من التواصل بين 
المشاركين من مختلف الخلفيات، مما يؤدي 
إلى تبـــادل ثقافـــي وفني يثـــري التجربة 
المســـرحية. كما أن وجود مثل هذه الورش 
ضمن فعاليات المهرجانات يساهم في رفع 
مستوى الإنتاج الفني ويضمن استمرارية 
تطور فنون المســـرح والسينما، مما يعود 
بالنفع على المجتمع الفني والجمهور على 

حد سواء.

لقـــاء مـــع  وكان لصحيفـــة ”العـــرب“ 
الكاتـــب المغربـــي هشـــام الغفولـــي حول 
مصدر إلهامه في كتابة ســـيناريو سلسلة 
”آش هذا“ وســـيتكوم ”جيب داركم“، حيث 
يقول إن ”الواقع يشـــكل المصدر الأساسي 
لإلهامـــي في جميـــع أعمالـــي الفنية، فهو 
يوفر لي ثروة من الأحداث والشـــخصيات 
التـــي أســـتمد منهـــا أفـــكاري، إذ إن هذه 
الشـــخصيات الحقيقية التي تربطني بها 
صلات مباشـــرة أو غير مباشـــرة، تشـــكل 
أساســـا غنيـــا للنصـــوص التـــي أكتبها، 
ومع ذلك فإننـــي لا أكتفي بتصوير الواقع 
كما هو بـــل أعمل على تحويـــره وتقديمه 
بشـــكل فني مميـــز، كما أضفـــي على هذه 
الشخصيات لمســـات فنية تجعلها تتجاوز 
تفاصيلهـــا الواقعية وتصبـــح أكثر إثارة 
وملاءمـــة للعـــرض الســـمعي البصـــري، 

وأحيانا أبادر في طرح خصائصها وأبني 
على أساسها تفاصيل درامية جديدة، مما 
يســـاهم في خلق تجارب مشـــهدية تعكس 

الحقيقة بشكل مشوق وجذاب“.
أما عــــن الفرق بين الشــــخصيات في 
السلســــلتين اللتين ألفهما السيناريســــت 
هــــو  المغربــــي، فيقــــول ”’جيــــب داركــــم‘ 
سلســــلة  هــــذا‘  ’آش  بينمــــا  ســــيتكوم، 
كوميديــــة، ويكمن الفرق بينهما في النوع 
الفني وطبيعة تطور الشــــخصيات، حيث 
نجد في الســــيتكوم أن الشخصيات تبقى 
ثابتــــة ولا تتطــــور بســــبب عــــدم تصاعد 
الأحــــداث، مما يجعلها تقدم نفس الأنماط 
والتصرفــــات بشــــكل متكــــرر، أمــــا فــــي 
الشــــخصيات  فإن  الكوميدية،  السلســــلة 
تتطــــور مع تقدم الأحــــداث، مما يتيح لها 
التفاعــــل مــــع مواقــــف جديــــدة وتجارب 
مختلفة، ومن بين الشخصيات التي أعتز 
بها تأتي شخصية مولاي الطاهر بلعاني 
في سلسلة ’آش هذا‘ كأقرب شخصية إلى 
قلبي، حيث تتميــــز بعمقها وتطورها مع 

تقدم أحداث السلسلة“.
كتابـــة  تحديـــات  ”تبقـــى  ويوضـــح 
الكوميديـــا خصوصـــا في ســـياق عائلي 
كما في سلســـلة ’آش هـــذا‘ جزءا لا يتجزأ 
مـــن أي مجال، وأحيانا تكـــون هي المحفز 
الرئيســـي الذي يدفعنا إلى بذل جهد أكبر 
وتحســـين جودة كل مشـــروع فني جديد، 
فالكتابة الكوميدية التلفزيونية على وجه 
الخصـــوص تعد مـــن أصعـــب التحديات، 
حيـــث لا يكمـــن الأمر في إضحـــاك الناس 
فحســـب، بل فـــي تحقيق ذلـــك ضمن إطار 
يلتـــزم بالمعاييـــر الاجتماعيـــة والثقافية، 
لأن إضحاك الجمهور المغربي ليس بالأمر 
السهل، كما أن خلق فرجة كوميدية تستمر 
في جـــذب الانتباه مع الالتـــزام بالخطوط 
الحمـــراء يعـــد تحديا كبيـــرا يتطلب قدرة 

على الابتكار والذكاء“.
ويكشف السيناريســـت المغربي هشام 
الغفولـــي أوجه الاختلاف بـــين الكوميديا 
فـــي الســـيتكوم ”جيب داركم“ و سلســـلة 
”آش هـــذا“، حيـــث يقـــول ”فـــي سلســـلة 
’جيـــب داركـــم‘، اعتمدنا بشـــكل رئيســـي 

علـــى كوميديـــا الموقـــف لتقـــديم تجربـــة 
فريـــدة وجديدة، كمـــا كان لدينا تحد كبير 
في اختيـــار الممثلين، حيث لم نقتصر على 
أولئك الذين يعملون فـــي التلفزيون فقط، 
بل ســـعينا إلى تضمـــين ممثلين يتمتعون 
بخبرات متنوعة فـــي مجالات فنية أخرى، 
وهذه الخطوة لم تكن سهلة، إذ تطلبت منا 
جهودا كبيرة في البحث والتقييم لضمان 
أن يكـــون كل ممثل قادرًا علـــى تقديم أداء 
متميز يتناســـب مع نـــوع الكوميديا التي 
نهـــدف إلـــى تحقيقهـــا، وعلـــى الرغم من 
العراقيـــل عملنا بجد لتقديم عمل كوميدي 
يلامـــس قلـــوب الجمهـــور ويعكـــس روح 

الفكاهـــة الحقيقية، حيث كانت اســـتجابة 
الجمهـــور رائعة، خاصة عندما لقي العمل 
قبولا واســـعًا واســـتقبل بحـــب واهتمام، 
وهـــذا النجاح يعكس مدى فعالية جهودنا 
وتفانينا في تقديم تجربة كوميدية مميزة 
تتجاوز الحدود التقليدية وتعزز من جودة 

المشاهدة“.
فيقـــول  الشـــخصيات  تطويـــر  أمـــا 
السيناريســـت المغربي إنه ”يتطلب دراسة 
متعمقة وشاملة للمشـــروع الفني، بما في 
ذلك قراءة دقيقة لخصائص كل شـــخصية 
وعلاقتها بالشـــخصيات الأخرى، كما يلزم 
اهتمامـــا كبيـــرا بالتفاصيـــل لضمان أن 
تكـــون ردود أفعال الشـــخصيات متســـقة 
ومبنية على أســـس قويـــة، ويتطلب الأمر 
أيضا حذرا شديدا في تحديد كيفية تفاعل 
الشـــخصيات مـــع الأحداث ومـــع بعضها 
البعـــض، مما يســـتدعي بذل جهـــد كبير 
لضمان تحقيق توازن مناســـب في تطوير 
الشـــخصيات، وشـــرح هذه العملية يمكن 
أن يكون معقـــدًا ويأخذ وقتًا طويلا، حيث 
يتعين علينا تحليل وتفصيل كل عنصر من 
عناصر الشـــخصية لتقديم عمل فني متقن 
يعكس تطور الشـــخصيات بشكل طبيعي 

ومقنع“.
يتطلـــب  فنـــي  عمـــل  ”كل  ويضيـــف 
وقتا مختلفا حســـب طبيعتـــه وتعقيداته، 
وسلسلة  فبالنسبة لسيتكوم ’جيب داركم‘ 
’آش هـــذا‘، فقـــد اســـتغرقنا حوالي ســـنة 
كاملـــة من العمل الجـــاد لتحقيق أهدافنا، 
حيث أن تحويل الأفكار إلى ســـيناريوهات 
يتطلب أيضا وقتا طويلا ويتضمن عملية 
معقـــدة مـــن الإعـــداد والتطويـــر، وهـــذه 
العملية ليســـت ســـهلة وتحتاج إلى فترة 
زمنية كبيرة لشـــرح تفاصيلهـــا بالكامل، 
حيـــث يتم تحويـــل الأفكار إلـــى نصوص 
مكتوبـــة تعكس رؤيتنا الفنية بدقة وعمق، 
كمـــا لم يكن التعامل مع هذا الأمر ســـهلا، 
فقـــد تطلب منا ككتـــاب أن نعيش في قلب 
القصـــة ونصـــدق الكذبة التـــي نعرضها 
لعائلة الشـــابة، وفي الوقت ذاته كان علينا 
أن نكون حذرين من كشـــف الحقيقة لعائلة 
محسن الخطيب خلال الكتابة، لكن خدمت 
هذه الكذبة بشـــكل كبير فـــي تطوير أفكار 
الحلقـــات والمواقف الكوميدية، مما أضفى 
طابعا مميزا على العمل وســـاهم في إثراء 

عناصر الفكاهة في السيتكوم“.
ويتجلـــى دور الكوميديـــا فـــي تناول 
حساســـة  أو  هامـــة  اجتماعيـــة  قضايـــا 
فـــي المجتمـــع المغربي حســـب وجهة نظر 
السيناريست المغربي هشام الغفولي الذي 
يـــرى أن ”الكوميديا تُعد الوســـيلة الأمثل 
لتمريـــر رســـائل هامـــة وتوعيـــة المتلقين 
بطريقـــة ممتعـــة وفعالة، حيـــث تمنحهم 
فرصـــة للتفاعـــل مـــع المحتـــوى دون أن 
يشعروا بالملل أو بأننا نلعب دور المعلم في 
تقديم المعلومات، إذ تعتبر الكوميديا أداة 
قوية لنقل الأفكار وإثارة الوعي بشكل غير 
مباشـــر، وإضافة إلى ذلك يعشـــق المغاربة 
الضحك ويفضلونه كوســـيلة للترفيه، مما 
يجعـــل الكوميديـــا خيارا طبيعيـــا وفعّالا 
للتواصل مـــع الجمهور وتقـــديم محتوى 

يلقى قبولا واسعا“.

 دمشــق - أصبح معـــرض النحاتين 
السوريين حدثا سنويا ينتظره أهل الفن 
فـــي ســـوريا، ليطلعوا على آخـــر أعمال 
النحاتين السوريين من مختلف الأجيال 
الذيـــن تأتـــي أعمالهـــم كبـــوح بأفـــكار 
وهواجـــس ومشـــاعر النفس البشـــرية 
ومختلـــف التحولات الشـــكلية والفكرية 

الطارئة عليها.
هذا العام، كان التنوع في 

الأساليب والخامات والمواضيع 
هو ما يميز الأعمال المعروضة 

في معرض النحاتين السوريين 
الثالث المقام في غاليري البيت 
الأزرق في دمشق بمشاركة 24 

نحاتا ونحاتة بعمل واحد 
لكل منهم، وهو يشكل لقاءً 

بين عدة أجيال ما يخلق حالة 
من الغنى البصري في مساحة 

دمشقية تراثية عريقة.
وعن مشاركته قال النحّات 

مصطفى علي ”أشارك اليوم 
بمنحوتة ’رجل وامرأة‘ أو 

’العاشقين‘ المشغولة من مادة 
البرونز المعمرة، لتدل على 

الأبد، فهذه العلاقة هي رمز 
للخلود ورمز لاستمرار الحياة“.

وأعرب النحات أيمن حميرة 
عن فخره لمشاركته في المعرض 
الذي يجمع العديد من الأسماء 

الهامة في فن النحت في سوريا، 
حيث يشارك بمنحوتة من مادة 

النحاس تحاكي مشاعر الألم 
الإنسانية، وهي واحدة من عمل 

مكون من سبع منحوتات.

أما الفنانة نجود الشومري فتشارك 
بمنحوتـــة مـــن الحجـــر، وتحاكي قصة 
”قابيـــل وهابيل“ وتعبر عن رمزية الخير 
والشر، وعن الآلام التي تعيشها الحالات 

الإنسانية من شرخ وفجوات.

ويشـــارك ريـــدان منـــذر بمنحوتـــة 
”الجـــرذ“ ورســـالته أن الإنســـان والفن 
يســـتطيعان أن يســـتخرجا الجمال من 

القبح.
والفنانـــون النحاتـــون المشـــاركون 
هـــم: عبداللـــه مـــراد وبتـــول خواندي 
وبديـــع جحجاح وعماد قاشـــوط وفؤاد 
أبوعســـاف وفـــؤاد دحـــدوح وغانـــدي 
خضر وغســـان صافية وغـــزوان علاف 
وهادي عُبيد وحســـام نصرة وجايكوب 
إبراهيم ولطفي روميـــة ومحمد باجنو 
وأبـــي حطـــوم وعـــلا هـــلال وفارتكس 
بارصوميان ووضاح سلامة وزكي سلام 

وزياد قات.
ويعـــرف فـــن النحـــت المعاصـــر في 
ســـوريا بأنه اكتســـب طابعه المميز منذ 
النصف الثاني في القرن الماضي، حيث 
تأثر رواد النحت بمدراس الفن الحديثة 
في العالم وبنحاتين كبار لكنهم انتقلوا 
بســـرعة مـــن الواقعيـــة الكلاســـيكية 
التقليدية إلى الملامح النحتية بشكلها 
الحداثي مع جيـــل جديد من المبدعين 
كان أبرزهم عبدالرحمن موقت وأكثم 
عبدالحميد وعاصم الباشا ومصطفى 

علي وغيرهم.
الأســـاليب  في  التنـــوع  ويأتـــي 
للأعمـــال  والمواضيـــع  والخامـــات 
المعروضـــة فـــي معـــرض النحاتين 
متناغما  الثالثة  بدورته  الســـوريين 
مـــع تعدد الأجيال التي ينتمي إليها 
خلق  ما  والمشـــاركات،  المشـــاركون 
حالـــة من الغنى البصري في فضاء 
دمشـــقي تراثي اتحدت فيه أصالة 

الماضي بجمال الحاضر.

أعمال يحتفي جزء منها بمسيرة سمير غانم

موضوع البورتريه 

الكاريكاتيري يتمحور هذا 

العام حول الممثل المصري 

سمير غانم والممثل 

الإسباني خوسيه لويس 

الكوميديا الوسيلة الأمثل 

لتوعية المتلقين بطريقة 

فعالة، حيث تمنحهم فرصة 

للتفاعل مع المحتوى دون 

أن يشعروا بالملل

 تنوع فني يعكس غنى التراث البصري 

بمعرض النحاتين السوريين

كاتب يعيد سرد الواقع

السيناريست هشام الغفولي: 

تأليف الكوميديا للمغاربة 

أصعب من الكتابة الدرامية
الواقع يشكل المصدر الأساسي للإلهام بما فيه 

من شخوص وحكايات

يكتب السيناريســــــت المغربي هشــــــام الغفولي انطلاقا من الواقع وما يطلع 
عليه من حكايات مثيرة وما يعترضه في رحلة حياته من شخوص متنوعة. 
ولأنه يؤمن بأن الفن قادر على توجيه الرسائل وتوعية المجتمعات والنهوض 
بها، يختار الكوميديا لمخاطبة المشاهد المغربي بلغة سلسلة تسهل استقباله 

للمادة التلفزيونية.

إسبانيا ضيف شرف 

ملتقى الكاريكاتير الثامن بمصر

المعرض يشكل 

لقاء بين عدة أجيال ما يخلق 

حالة من الغنى البصري في 

مساحة دمشقية تراثية 

عريقة
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المعرض يشكل 

لقاء بين عدة أجيال ما يخلق

حالة من الغنى البصري في 

مساحة دمشقية تراثية

عريقة

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - أثبتت 
موجة عــــدوى كوفيد الصيفيــــة في ولاية 
كاليفورنيا الأميركية قوتها واســــتمرارها 
حيــــال  الخبــــراء  لتدهــــش  الشــــديدين، 
صمودها مع دخولها الشــــهر الثالث على 

التوالي.
أنجلــــس  ”لــــوس  صحيفــــة  وذكــــرت 
تايمــــز“ أن الدكتورة إليزابيث هادســــون، 
المديــــرة الإقليميــــة للأمــــراض المعدية في 
مستشــــفيات كايســــر بيرمانينت جنوبي 
كاليفورنيــــا، قالــــت إن قــــوة موجة كوفيد 
هــــذا الصيف ربمــــا ترتبط إلــــى حد كبير 
بالمتحورات الفرعيــــة الأكثر عدوى والتي 
لا تزال تظهر مــــع تطور فايروس كورونا. 
وقد ظهر خلال الأشهر الأخيرة عدد مذهل 
مــــن المتحورات ذات الصلــــة، يطلق عليها 
جميعا اســــم ”فليرت“. أحدها، وهو ”كيه 
بي �3.1.1، كان يزداد قوة بوتيرة مدهشــــة 
حتى أصبح أكثر الســــلالات انتشارا على 

مستوى الولايات المتحدة.

وقــــال الدكتــــور بيتر تشــــين – هونج، 
خبيــــر الأمــــراض المعدية فــــي جامعة يو 
ســــي كاليفورنيا في ســــان فرانسيســــكو 
”إن متحــــور كيــــه بــــي 3.1.1 يبــــدو الأكثر 
براعة فيما يتعلــــق بانتقال العدوى، وهو 
المتحور الذي يعتقد الخبراء أنه سيواصل 
الســــيطرة من بــــين المتحــــورات الأخرى، 
ليس في الولايــــات المتحدة فقط وإنما في 

مختلف أنحاء العالم“.
مســــتويات  تجاوزت  كاليفورنيا  وفي 
فايــــروس كورونــــا فــــي ميــــاه الصــــرف 

الصحي أعلى الأرقام التي ســــجلت خلال 
الصيفين الماضيــــين، وذلك وفقا لتقديرات 
بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 
والوقايــــة منهــــا الصادرة مؤخــــرا والتي 
اســــتمرت حتى الأســــبوع المنتهي في 27 
يوليو الماضي. وظلت مستويات فايروس 
كورونا في ميــــاه الصرف الصحي ما بين 
”مرتفعــــة“ و“مرتفعــــة جدا“ لمــــدة ثمانية 

أسابيع متتالية.
ولايــــة  و43  كاليفورنيــــا  وســــجلت 
أخرى، بالإضافة إلــــى مقاطعة كولومبيا، 
جدا“  و“مرتفعــــة  ”مرتفعــــة“  مســــتويات 
لفايــــروس كورونــــا فــــي ميــــاه الصــــرف 

الصحي.
ورغــــم أن حــــالات دخول المستشــــفى 
بشــــكل عام لا تــــزال تمثل جــــزءا صغيرا 
من تلك التي شــــوهدت خــــلال الارتفاعات 
الصيفية السابقة لكوفيد، فإن أعداد دخول 
المستشــــفيات وزيارة غرف الطوارئ آخذة 
في الارتفاع. كما تشــــهد العيادات أعدادا 

كبيرة من المرضى المصابين بالمرض.
وفي مقاطعة لوس أنجلس تم تسجيل 
مصابــــا  مريضــــا   389 متوســــط  دخــــول 
بفايروس كورونا في المستشــــفيات يوميا 
خلال الأســــبوع الذي انتهى في 27 يوليو، 
أي مــــا يقارب ضعف ما تم تســــجيله قبل 
شــــهر. ويمثل الرقــــم الأحدث نحــــو ثلثي 
العــــدد القياســــي خلال الصيــــف الماضي 

وثلثه بالنسبة إلى صيف عام 2022.
أما فيما يتعلق بالأسبوع الذي انتهى 
الســــبت الموافق لـ3 أغسطس الجاري، فقد 
قدر مركز السيطرة على الأمراض والوقابة 
منها أن متحور كيه بي 3.1.1. يشكل نسبة 
27.8 فــــي المئة من عينات فايروس كورونا 
على المستوى الوطني، وهو ما يمثل قفزة 
مذهلة مقارنة بنســــبتها الســــابقة البالغة 

7.2 في المئة والمسجلة قبل شهر.
ونظــــرا لكون المتحــــورات الفرعية من 
ســــلالة فليــــرت متقاربة، مــــن المحتمل أن 
توفــــر الإصابة بأي منهــــا بعض الحماية 

ضد البقية، على الأقل لبعض الوقت.

هونج إنه إذا لم تصب  وقال تشــــين – 
بكوفيد منذ فترة طويلة، فإن ظهور كيه بي 
3.1.1. يزيــــد من خطــــر الإصابة بالعدوى، 

حيث أنه تحور ليصبح أسرع انتشارا.
ووســــط هذه التحديات وسرعة تفشي 
العــــدوى اليوم أكثر من أي وقت، يتضاءل 
عــــدد الأشــــخاص الذيــــن لم يســــبق لهم 
أن أصيبــــوا بكورونــــا والمعروفين باســــم 

”نوفيدز“.
وقال تشــــين – هونج ”إن أعداد من لم 
تســــبق إصابتهم بكورونــــا أصبحت أقل 
وأقل. لقد ســــمعت الكثير من القصص في 
الأسابيع القليلة الماضية عن أشخاص لم 
يكونــــوا قــــد أصيبوا حتى هــــذه اللحظة، 
ونحن الآن في عامنا الخامس“ منذ ظهور 

كوفيد.
وعلى الرغم من أن المتحورات الفرعية 
الأحدث سهلة الانتشــــار بشكل أكبر، فإنه 
لا توجد مؤشــــرات بصفــــة عامة على أنها 
من المرجح أن تستدعي دخول أي شخص 

المستشفى.
ومــــع ذلك أعــــرب بعض الأشــــخاص 
عن دهشــــتهم إزاء مدى شعورهم بالمرض 
خــــلال إصابتهم بمتحور كوفيــــد الأخير، 

حيث عانوا من التهاب شــــديد في الحلق 
إلى حد شعورهم بآلام كأمواس حلاقة أو 
شظايا زجاج في حلقهم، بجانب تعرضهم 
لنوبــــات ســــعال حــــادة تنتهــــي بضيــــق 

في التنفس.
ويقــــول الأطبــــاء إنه ربمــــا لأن بعض 
الأشخاص مرت عليهم ســــنوات منذ آخر 
إصابــــة بالعدوى أو جرعــــة لقاح تلقوها، 
فــــإن ذلــــك يجعــــل الإصابة بمتحــــور هذا 

الصيف أمرا مفزعا بشكل خاص.
الـــذي  الأســـبوع  إلـــى  وبالنســـبة 
انتهـــى فـــي 28 يوليـــو بلغ متوســـط ما 
 452 جديـــدة  حـــالات  مـــن  تســـجيله  تم 
حالـــة يوميا في مقاطعـــة لوس أنجلس، 
بمـــا يشـــكل ارتفاعـــا مـــن 413 حالة في 
ذروة  وبلغـــت  لـــه.  الســـابق  الأســـبوع 
الصيـــف الماضـــي 571 حالـــة. وتعد هذه 
الأرقام أقل من الحقيقة حيث تشـــمل فقط 
الحالات التـــي خضعت لفحوصات داخل 

المرافق الطبية.
وتأتــــي موجــــة العــــدوى الجديدة في 
وقت يتأخر فيه العديد من الأشخاص عن 
لقاحاتهم الدورية لكوفيد. ويقول مسؤولو 
الصحة إن كل شــــخص اعتبــــارا من عمر 

6 أشــــهر ينبغــــي أن يكــــون حاصلا على 
جرعــــة واحدة على الأقل مــــن لقاح كوفيد 
منذ ســــبتمبر الماضي، لكن من فعلوا ذلك 
قليلون. ومن بين ســــكان كاليفورنيا الذين 
تبلــــغ أعمارهم 65 عامــــا فما فوق تلقى 37 
فــــي المئة جرعــــة واحدة علــــى الأقل خلال 
تلك الفترة الزمنية. والأمر نفســــه ينطبق 
على 18.7 في المئة من أولئك الذين تتراوح 
أعمارهــــم بين 50 و64 عاما، و10.1 في المئة 

فقط من البالغين الأصغر.
وقال تشين – هونج إن ”معدلات دخول 
المستشــــفى بســــبب كوفيد في جامعة يو 
ســــي كاليفورنيا في سان فرانسيسكو قد 
ارتفعت هذا الصيف، لكنها بقيت مستقرة 
خلال الأسابيع القليلة الماضية“. وأضاف 
أن ”هذا يشير إلى أن مرضى كوفيد ليسوا 
مرضى بما يكفي للبقــــاء فترة طويلة بعد 
دخولهم المستشفى أو أنهم في حاجة إلى 

العناية المركزة“.
وقالــــت إدارة الصحــــة العامــــة فــــي 
مقاطعــــة لــــوس أنجلــــس، في بيــــان، إن 
”البيانــــات الحالية لا تســــاعد على التكهن 
بما يمكن أن يحــــدث خلال الفترة المتبقية 

من الصيف“.

ساسيتزوماب جوفيتكان 

مركب معروف للأجسام 

المضادة، ما يعني أنه دواء 

صيدلاني حيوي مصمم 

لعلاج مرض السرطان

قوة موجة كوفيد هذا 

الصيف ترتبط إلى حد كبير 

بالمتحورات الفرعية الأكثر 

عدوى والتي مازالت تظهر 

مع تطور الفايروس
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 طوكيو - يســـعى باحثون في اليابان 
إلـــى تطوير عقار طبي جديد يســـاعد في 
نمـــو الأســـنان بعـــد فقدانها، ما يســـهل 
علاج عملية الأشـــخاص الذيـــن يعانون 
من اضطرابات وراثيـــة؛ إذ يوفر الدواء، 
إذا ثبـــت نجاحـــه، الأمـــل للملايين الذين 

يعيشون بأطقم أسنان.
من المقرر  ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ 
أن يبدأ العلماء التجارب البشرية للعقار 
المصمم لإعـــادة نمو الأســـنان في أوائل 
العام المقبل، بينما يأمل الفريق الياباني 
أن يتم تعميم العلاج الذي لم يكشـــف عن 
اســـمه بعد على المرضى بحلول عام 2030 
إذا نجحت التجارب، وأثبتت أنه لا توجد 
آثار ضارة منه في جســـم الإنسان. وبعد 
أقل من عـــام على نجاحه مع الحيوانات، 
ستبدأ أول تجربة بشرية في العالم لدواء 

يمكنه تجديد الأســـنان في غضون بضعة 
أشهر، وتمهد تلك الخطوة الطريق لتوفر 
الـــدواء تجاريًا فـــي وقت مبكـــر من عام 

.2030
وتعالج التجربة، التي ســـتُجرى في 
مستشـــفى جامعة كيوتـــو اليابانية من 
ســـبتمبر إلـــى أغســـطس 2025، 30 رجلاً 
تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عامًا والذين 
فقدوا ضرسًـــا واحدًا على الأقل. وسيتم 
اختبار العـــلاج الوريـــدي لفاعليته على 
الأســـنان البشرية، بعد أن نجح في إنماء 
أســـنان جديدة في نماذج حيوان النمس 
وفئران التجارب دون آثار جانبية كبيرة.

كاتســـو  الرئيســـي  الباحـــث  وقـــال 
تاكاهاشـــي، رئيس قســـم طب الأســـنان 
وجراحة الفم في مستشـــفى كيتانو، ”في 
حـــين لا يوجد حتـــى الآن علاج يوفر حلاً 

دائمًا، إلا أن توقعات نمو الأسنان عالية“.
وبعد المرحلة الأولى المقرر أن تســـتمر 11 
شـــهرًا ســـيختبر الباحثون الـــدواء على 
المرضـــى الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 2 
و7 ســـنوات والذيـــن فقدوا أربع أســـنان 
على الأقل بسبب نقص الأسنان الخلقي، 
والذي يُقـــدر أنه يؤثر على 1 في المئة من 

البشر.
ثم يدرس الباحثون إمكانية توســـيع 
التجربة لتشـــمل أولئك الذين يعانون من 
انعدام الأســـنان الجزئي، أو الأشخاص 
الذين فقدوا من ســـن واحـــدة إلى خمس 
أسنان دائمة بســـبب عوامل بيئية، وهي 
ظاهرة يختلف معدل حدوثها من بلد إلى 
آخـــر، ولكن يُقدر أن حوالي 5 في المئة من 
الأميركيين فقدوا أســـنانهم، على ســـبيل 
المثـــال، مع حدوث أعلـــى بكثير بين كبار 

السن.
ويعمـــل الدواء نفســـه علـــى تعطيل 
بروتين جين التحسس الرحمي ( يو إس 
إيـــه جـــي ـ 1) الذي يثبط نمو الأســـنان. 
ويوضـــح الباحثون أن منـــع تفاعل ”يو 
إس إيه جـــي ـ 1“ مع البروتينات الأخرى 
يشـــجع إشـــارات بروتين تكوين العظام 
بـــي إم بـــي، وهو ما يحفـــز تكوين عظام 
جديـــدة. وقد أدى ذلك إلى ظهور أســـنان 
جديدة في أفواه فئران وقوارض المختبر، 
وهي الأنواع التي تشـــترك مع البشر في 

خصائص ”يو إس إيه جي ـ 1“.
وأشار الباحثون إلى أن ”بروتين ’يو 
إس إيـــه جي ـ 1‘ يتمتع بتشـــابه عالٍ في 
الأحمـــاض الأمينية بنســـبة 97 في المئة 
بين مختلف أنواع الحيوانات، بما يشمل 

البشر والفئران“.

 تكســاس (الولايات المتحــدة) - أظهر 
عقار فعال في علاج ســــرطان الثدي وعدا 
جديدا فــــي معالجــــة ســــرطان الثدي مع 
نقائــــل الدماغ أو ورم الدماغ المتكرر، وفقا 

لدراسة جديدة.

وقــــد وجــــدت التجربــــة التــــي وافق 
فيها المرضى على تلقــــي علاج جديد قبل 
الخضوع للجراحة أن عقار ساسيتزوماب 
جوفيتــــكان، الــــذي يُبــــاع تحــــت الاســــم 
التجاري ”تروديلفي“، هو دواء يســــتخدم 
لعلاج ســــرطان الثــــدي الثلاثي الســــلبي 
وســــرطان الظهارة البولية. وأظهر فاعلية 
لدى المرضى الذين تطور ســــرطان الثدي 

لديهم إلى أورام في المخ.
ويتــــم تشــــخيص نحو نصــــف جميع 
النســــاء المصابــــات بالشــــكل العدوانــــي 
والمتقدم الثلاثي السلبي من سرطان الثدي 
بنقائل الدماغ، والتشــــخيص ضعيف، مع 
متوسط البقاء على قيد الحياة بشكل عام 

يزيد قليلا عن سبعة أشهر.
وقال أندرو جيه برينر، أستاذ ورئيس 
أبحاث الأورام العصبيــــة في مركز ”مايز 
كنسر ستنر“ ومركز علوم الصحة بجامعة 
تكساس في ســــان أنطونيو، ”كنا نعلم أن 

العقار فعال في علاج سرطان الثدي، لكن 
فائدتــــه في عــــلاج أورام المــــخ الناتجة لم 
تكــــن واضحة. ومع ذلك كشــــفت تجربتنا 
أنــــه يمكن تحقيق تركيــــزات من المثبطات 
داخل الأورام كافية لإفادة المرضى، وبآثار 
جانبيــــة ضئيلــــة، وهــــو أمر واعــــد جدا 

للعلاج الجديد“.
ويعرف ساسيتزوماب جوفيتكان بأنه 
مركب معروف للأجسام المضادة والأدوية، 
ما يعني أنه دواء صيدلاني حيوي مصمم 
كعلاج يســــتهدف مرض السرطان. وعلى 
عكــــس العــــلاج الكيميائــــي، يعمــــل على 
اســــتهداف وقتل الخلايا الســــرطانية مع 

تجنب الخلايا السليمة.
وقد ثبتت فاعليته لدى المرضى الذين 
يعانــــون مــــن تــــروب – 2 ، وهــــو بروتين 

غشائي موجود في العديد من الأورام.
وأجريت التجارب على 25 مريضا 

لا تقل أعمارهم عن 18 عاما تم 
تشخيص إصابتهم بسرطان 

الثدي مع نقائل الدماغ أو 
ورم أرومي دبقي متكرر.

وتلقى كل منهم 
جرعة وريدية 

واحدة من الدواء 
قبل يوم واحد من 

إزالة أنسجة الورم، 
ثم في اليوم 

الأول والثامن 
من دورات 

مدتها 21 يوما 
بعد التعافي. 

وخلص الباحثون 
إلى أن ”ساسيتزوماب 

جوفيتكان يمكن أن يحقق تركيزات داخل 
الورم مــــن مثبط توبوإيزوميــــراز إس إن 
– 38 (عقــــار مضاد للــــورم) كافية لتحقيق 

فائدة علاجية فــــي المرضى الذين يعانون 
مــــن نقائــــل الدمــــاغ مــــن ســــرطان الثدي 
وورم أرومــــي دبقي متكــــرر. وكان الدواء 
جيد التحمل مع إشــــارات سريرية واعدة 

للفاعلية“.
ويعتقد الباحثــــون أن البيانات تدعم 
التحقيــــق الجــــاري فــــي تجربة ســــريرية 
من المرحلــــة الثانية لهذا الــــدواء في ورم 
أرومي دبقي متكرر. وورم الدماغ هو نمو 
للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه. ويمكن 
أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ. 
ويمكــــن أن تحــــدث بالقــــرب من أنســــجة
 الدماغ. وتشمل هذه الأماكن 
القريبة الأعصاب والغدة 
النخامية والغدة الصنوبرية 
والأغشية التي تغطي سطح 

الدماغ.
ويمكن أن تبدأ أورام 
الدماغ داخل الدماغ. 
ويطلَق عليها اسم 
أورام الدماغ الأولية. 
وأحيانًا يصل 
السرطان من 
أجزاء أخرى 
من الجسم 
إلى الدماغ. 
وتُسمى هذه 
الأورام أورام الدماغ 
الثانوية، ويطلق 
عليها أيضًا أورام 

الدماغ النقيلية.

البدنـــي  للنشـــاط  يمكـــن   - برليــن   
والتخفيف من التوتـــر والنظام الغذائي 
الصحي، المعتمد على الكثير من الأطعمة 
النباتية، أن تقي بشكل فعال من الإصابة 
بأمراض القلب والأوعيـــة الدموية، وفق 
مـــا أفادت بـــه مجلة ”هيلبراكسيســـنت“ 

الألمانية.
واعتمدت المجلة الألمانية على دراسة 
أجراهـــا فريـــق بحثـــي بكليـــة الطب في 
جامعـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة، والذي 
أوضح أن نظام البحر المتوســـط الغذائي 
لـــه تأثيـــر وقائـــي ضـــد أمـــراض القلب 
والأوعية الدموية وهو إحدى أكثر الطرق 
فاعليـــة في حماية نظـــام القلب والأوعية 
الدمويـــة، كمـــا أن البعض مـــن المواد قد 
يكـــون لها تأثير فعال، على ســـبيل المثال 

الأطعمة الغنية بالماغنسيوم.
وقـــد أظهـــرت دراســـات حديثـــة أن 
النشـــاط البدنـــي الكافي يقلـــل من خطر 
والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة 
الدمويـــة، وأن التماريـــن المعتدلـــة كافية 
بالفعل لتحقيق آثار إيجابية وأن صعود 
الســـلالم بانتظام يســـاعد فـــي الحد من 
خطر الإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 

الدموية.
وفـــي هـــذا الإطـــار أشـــار الخبـــراء 
إلـــى أن التوتـــر يرتبـــط ارتباطـــا وثيقا 
بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية، كما 
تزيد هرمونـــات التوتر من خطر الإصابة 
بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذلك 
فإن تخفيف التوتر مناسب أيضا للوقاية 

من مشاكل القلب والأوعية الدموية.
علـــى  المحافظـــة  للأفـــراد  ويمكـــن 
وزن صحـــي (ضمـــن المعـــدّل الطبيعي) 
والتخلص من مشـــكلة السمنة والبدانة؛ 
ذلك أنّ الـــوزن الزائد قد يـــؤدي إلى رفع 
مستوى الإجهاد والضغط الواقعين على 
القلب والأوعيـــة الدموية، وهو ما يجعل 
الفـــرد أكثر عرضـــةً للإصابـــة بأمراض 
القلب. وفي الحقيقة يزداد معدّل الإصابة 
ا مع  بأمـــراض القلـــب التاجيّـــة تدريجيًّ
زيـــادة مؤشّـــر كتلة الجســـم الـــذي يزيد 
بزيـــادة الـــوزن، بالإضافة إلـــى ضرورة 
الانتباه إلى قيـــاس محيط الخصر وذلك 
بصـــرف النظر عن وجود زيادة في الوزن 
أم لا؛ حيـــث يجدر بالرجـــال الحفاظ على 
مقـــاس خصـــر أقلّ مـــن 102 ســـنتيمتر، 
ويجدر بالنساء الحفاظ على مقاس خصر 

أقلّ من 88 سنتيمترا.
ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أن 
أحد أفضل الأشـــياء التي يمكن للشخص 
القيام بها من أجل صحة قلبه هو التوقف 
عن التدخين أو التدخين السلبي، فـ“حتى 
لـــو لم تكـــن مدخنًا، احـــرص على تجنب 

التدخين السلبي“.

يشــــــير خبراء الصحة إلى أن متحور كيه بي 3.1.1 سريع العدوى سيواصل 
السيطرة من بين المتحورات الأخرى لفايروس كورونا، ليس فقط في الولايات 
المتحدة وإنما أيضا في مختلف أنحاء العالم. وقد ظهر خلال الأشهر الأخيرة 
عدد مذهل من المتحورات يطلق عليها جميعا اســــــم ”فليرت“، أشدها عدوى 
ــــــي 3.1.1، وتأتي موجة العدوى الجديدة فــــــي وقت يتأخر فيه  متحــــــور كيه ب

العديد من الأشخاص عن لقاحاتهم الدورية ضد كوفيد.

كيف نحد 

من خطر الإصابة 

بأمراض القلب 

باحثون بريطانيون يسعون إلى تطوير 
عقار طبي يساعد على نمو الأسنان 

عقار واعد لعلاج أورام المخ الناتجة 
عن سرطان الثدي

 موجة أقوى وأطول لأحد متحورات فايروس كورونا 

في كاليفورنيا تفاجئ الخبراء
«كيه بي .3 .1 .1» أكثر السلالات انتشارا على مستوى الولايات المتحدة، تزداد قوة

 احتمال ظهور لقاح جديد لكوفيد الشهر المقبل

وداعا لأطقم الأسنان

الذين  فاعليته لدى المرضى
بروتين 2 ، وهــــو – – تــــروب

د في العديد من الأورام.
25 مريضا على لتجارب

عاما تم  18 م عن
بتهم بسرطان

ل الدماغ أو 
متكرر. قي
 منهم

واء
 من 

لورم، 

ثون 
يتزوماب

من أنســــج ويمكــــن أن تحــــدث بالقــــرب
الدماغ. وتشمل هذه الأما
القريبة الأعصاب والغ
النخامية والغدة الصنوبر
سط والأغشية التي تغطي

الدماغ.
ويمكن أن تبدأ أور
الدماغ داخل الدما
ويطلَق عليها اس
أورام الدماغ الأولي
وأحيانًا يص
ي و غ

السرطان م
أجزاء أخر
من الجس
الدما إلى
ه وتُسمى

إإ

الأورام أورام الدم
الثانوية، ويط
عليها أيضًا أور
وي وي

الدماغ النقيلية.

صحة



 باريس - ألحق شباب إسبانيا هزيمة 
تاريخيـــة بمنتخب فرنســـا الأولمبي في 
المبـــاراة النهائية لأولمبياد باريس 2024، 
بنتيجة 5 – 3 بعد الأشواط الإضافية، في 
ملعب بارك دي برانـــس الذي كان مليئا 

بالجماهير الفرنسية. 
وأعـــاد الإســـبان الذهـــب الأولمبـــي 
لبلادهـــم، بعد غياب دام لــــ32 عاما منذ 
الديـــوك  هزيمـــة  وتُعـــد  نســـخة 1992. 
الفرنســـية تاريخية، لأنه لم يسبق للبلد 
المضيف أن خســـر المبـــاراة النهائية في 

منافسات كرة القدم على أرضه.
كمـــا هـــو الحـــال دائما فـــي الفئات 
السنية الأدنى للمنتخب الإسباني، كانت 
هي العمود الفقري  أكاديمية ”لا ماسيا“ 

للفريق الفائز بالألعاب الأولمبية. 
فهناك 3 لاعبين من صفوف برشلونة 

وصلـــوا إلى قمـــة المجد 
في باريس، تحت قيادة 

المـــدرب ســـانتي دينيـــا، وهـــم فيرمين 
لوبيز، باو كوبارســـي، وإيريك غارسيا. 
لكن تأثير برشـــلونة كان أعمق من ذلك، 
لأنـــه بالنظـــر لقائمـــة المنتخـــب، يوجد 
9 مـــن أبطـــال الأولمبيـــاد تدرجـــوا في 
أكاديمية البارســـا، هم فيرمـــين لوبيز، 
بـــاو كوبارســـي، إيريك غارســـيا، أرناو 
تيناس، خوان ميراندا، أدريان بيرنابيه، 
ســـيرجيو غوميـــز، دييغو لوبيـــز، أبيل 

رويز.
انضـــم فيرمـــين لوبيـــز لاعـــب خط 
في  الوســـط إلـــى فريـــق ”إنفانتيـــل أ“ 
أكاديمية ”لا ماســـيا“، عام 2016. وبعد 8 
سنوات، ســـجل لاعب الوسط الهجومي 
البالـــغ مـــن العمـــر 21 عامـــا 11 هدفـــا 
بقميص برشـــلونة، و6 أهداف أخرى في 
الأولمبياد. أما قلب الدفاع باو كوبارسي، 
فتمكن من تحطيم الأرقام القياســـية في 
سن مبكرة حيث بدأت مسيرته السريعة 

منذ وصوله إلى برشلونة في 2018 قادما 
مـــن فريق أليفين في جيرونا، وتدرج مع 
الفئات السنية قبل أن يصل إلى الفريق 
الأول الموسم الماضي تحت قيادة تشافي 
هيرنانديز. وبالنســـبة لإيريك غارســـيا، 
فقـــد أمضـــى نصـــف حياته فـــي مدينة 

خوان غامبر بين عامي 2008 و2017.
وبدأ المدافع الكتالوني مشـــواره في 
أكاديمية لاماسيا ثم انتقل إلى أكاديمية 
مانشستر سيتي وعاد إلى برشلونة في 

2021 بعد أن أصبح لاعبا ناضجا. 
وبعد 3 سنوات، ينافس على مكان في 
الفريق الأول بعد تجربة الموســـم الماضي 
بقميـــص جيرونـــا. أمـــا أرنـــاو تيناس، 
فبعـــد 13 عاما من البقاء في أكاديمية ”لا 
ماسيا“، أعلن برشلونة عدم تجديد عقده. 
ورغـــم أن النـــادي تراجع عن قـــراره، إلا 
أن بنـــد التمديد التلقائـــي كان قد انتهى 
بالفعـــل. وفي النهايـــة، وقع الحارس مع 
باريس ســـان جرمان تحـــت قيادة لويس 
إنريكي، حيث ينافس حاليا جيانلويجي 
دونارومـــا على المركز الأساســـي. بينما 
خـــوان ميرانـــدا، انضـــم إلـــى 
برشلونة قادما من ريال بيتيس 
فـــي عام 2014، وظهر مع الفريق الأول في 
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وعـــاد إلـــى بيتيس ليصبـــح ركيزة 
أساسية في الفريق ويسجل ركلة الجزاء 
التي منحته كأس الملك في 2022. وحاليا، 
يلعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 
عاما مع بولونيا. وبالنسبة لأبيل رويز، 
فقد قضى فترة في أكاديمية ”لا ماســـيا“ 
مـــن 2012 إلى 2020، قبـــل أن ينتقل إلى 
ســـبورتنج براجا. بينمـــا انضم أدريان 
في عام  بيرنابيـــه إلـــى ”إنفانتيـــل ب“ 
2012، ومنذ 2021، يلعب لاعب الوسط في 
بارما، حيث عاد معهم إلى دوري الدرجة 

الأولى الإيطالي. 

 باريــس - انتهت منافســـات الملاكمة 
فـــي أولمبياد باريس داخل الحلبات، لكن 
النزال الحقيقي خارجها بدأ الآن وســـط 
شـــكوك من إدراج رياضة ”الفن النبيل“ 
في ألعاب لوس أنجلس 2028، وذلك بعد 
جدل مدمّر حول الهوية الجنســـية وضع 
الملاكمة تحت مجهر التدقيق والتشكيك. 
تعتبر الملاكمة من أهم المسابقات في 
الألعاب الأولمبيـــة الحديثة، حيث ظهرت 
لأول مـــرة في عـــام 1904، ومذاك أدرجت 
في جميع النســـخ التالية، باستثناء عام 
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محمـــد علي، وشـــوغر راي ليونارد، 
وفلويد مايويذر، ولينوكس لويس، على 
ســـبيل المثـــال لا الحصر، أســـماء لامعة 
في عالـــم الملاكمة اســـتهلت مســـيرتها 
على حلبـــات الألعاب الأولمبيـــة. أقيمت 
منافســـات الملاكمـــة في ألعـــاب باريس 
أمام مدرجات اكتظت بالجماهير، بداية 
ثم انتقلت إلى  في ”أرينا نورث باريس“ 
ملعب فيليب شاترييه في رولان غاروس 

معقل كرة المضرب.
الجماهيـــري  النجـــاح  ورغـــم 
والتنظيمي، إلاّ أن الشـــكوك تحوم حول 
إمكانيـــة إدراج الملاكمة في ألعاب لوس 
أنجلس بعـــد 4 ســـنوات. كان ذلك حتى 
قبل اندلاع جدل حول الهوية الجنســـية 
لملاكمتـــين فـــي العاصمة الفرنســـية، ما 
ألقى بظلالـــه على النـــزالات في الحلبة 
وأضـــاف المزيد مـــن التســـاؤلات حول 

مسألة التدقيق وكيفية إدارة الملاكمة. 
وقال الصحافي البريطاني المخضرم 
في الملاكمة ســـتيف بانس لهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“، ”أعتقد أن هذا 
أضرّ بالملاكمة الأولمبية في وقت حاســـم 
حيث لا يزال مســـتقبلها قيد المناقشـــة“. 

وتابع ”إنها كارثة مطلقة“. 
يتفـــق معه سبنســـر أوليفـــر الملاكم 
البريطانـــي الســـابق الـــذي حضر إلى 
باريس كناقد إذاعي، إذ قال ”إنها مجرد 
فوضـــى لأن الملاكمـــة تعود إلـــى دائرة 
الضـــوء مرة أخـــرى“ و“لكن هـــذه المرة 

للسبب الخطأ“.
فـــي خضـــم مشـــاكل الملاكمـــة يبرز 
النـــزاع الطويـــل والمفتوح بـــين اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة والاتحـــاد الدولـــي 
للملاكمة بقيادة روسيا. لم تُدرج الملاكمة 
فـــي ألعاب طوكيو 2020 المؤجلة بســـبب 
تداعيـــات فايـــروس كورونا إلـــى العام 
التالـــي، إلاّ بعد تدخـــل اللجنة الأولمبية 

الدوليـــة لإدارتها، وتكـــرر الأمر ذاته في 
باريـــس على وقع احتـــدام الصراع بين 
الطرفـــين وتجميـــد نشـــاطات الاتحـــاد 
الدولي للملاكمـــة ليصبح خارج الحركة 

الأولمبية.
حـــذّر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألمانـــي توماس باخ مـــن أن الاتحادات 
الوطنيـــة للملاكمـــة بحاجة إلـــى إيجاد 
شـــريك دولـــي جديد و“موثـــوق“ للجنة 
الأولمبية الدولية للتأكـــد من أن الملاكمة 
ســـتظهر مرة أخرى فـــي برنامج ألعاب 
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وقال باخ الجمعة إن اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة ســـتتخذ قـــرارا بشـــأن إدراج 
الملاكمة في النســـخة المقبلة من الألعاب 
الأولمبية في النصف الأول من عام 2025. 

من الواضح أن الوقت يمر بسرعة.
كانت المســـاهمة الرئيســـية للاتحاد 
الدولي للملاكمة فـــي باريس هي تنظيم 
مؤتمـــر صحفـــي فوضـــوي هـــدف إلى 
توضيح سبب استبعاد الجزائرية إيمان 

خليـــف والتايوانيـــة لين يـــو – تينغ من 
بطولاتهـــا العالمية العـــام الماضي. زعم 
رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي 
عمـــر كريمليـــف المرتبـــط بالكرملين، أن 
جينية  ”لاختبارات  خضعتـــا  الملاكمتين 

تُظهر أنهما رجلان“. 
وبقرار مخالف لرأي الاتحاد، سمحت 
لهمـــا اللجنة الأولمبيـــة الدولية بخوض 
المنافســـات وأعربت عن شـــكوكها بشأن 
للملاكمة  الدولـــي  الاتحـــاد  اختبـــارات 
ودوافعه. فازت خليف بالميدالية الذهبية 
فـــي وزن 66 كلـــغ الجمعـــة وأعلنت ”أنا 

امرأة مثل أي امرأة أخرى“. 
ولا  يكرهوننـــي  ”إنهـــم  تابعـــت 
أعـــرف الســـبب“. وأضافت فـــي انتقاد 
واضـــح للاتحاد الدولـــي للملاكمة ”لقد 
أرســـلت لهـــم رســـالة بهـــذه الميدالية“. 
كمـــا هـــدد مســـؤولون رياضيـــون فـــي 
تايـــوان باتخاذ إجـــراءات قانونية ضد 
الاتحـــاد الدولي للملاكمـــة، بعدما حذت 
لين حـــذو الجزائريـــة بفوزهـــا بذهبية 

وزن 57 كلغ.
يـــرى الضالعـــون فـــي الرياضة أن 
إقصـــاء الملاكمة مـــن الألعـــاب الأولمبية 
ســـتكون له العديـــد من الآثار الســـلبية 
وتخشـــى  متعـــددة.  عواقـــب  ويخلّـــف 
التـــي  هارينغتـــون  كيلـــي  الإيرلنديـــة 
احتفظـــت بلقبهـــا فـــي وزن 60 كلغ في 
باريـــس، أن تســـحب الـــدول التمويـــل 
المخصص لبرامـــج الملاكمة لديها إذا لم 

يكن هناك أولمبياد يمكن التطلع إليه. 

فـــي  التونســـيون  تألـــق   - باريــس   
رياضتـــي التايكوندو والســـلاح، حيث 
نجـــح فـــراس القطوســـي فـــي إحـــراز 
الذهـــب، بينمـــا أضاف فـــارس فرجاني 
ميداليتين  الجندوبـــي  خليـــل  ومحمـــد 
فضية وبرونزية. الجزائر: ذهبية: كيليا 
نمـــور (الجمباز)، ذهبيـــة: إيمان خليف 
(الملاكمـــة)، وبرونزيـــة: جمال ســـجاتي 

(ألعاب القوى). 
حققـــت الجزائـــر نجاحـــات كبيـــرة 
مـــع فوز كيليـــا نمور بذهبيـــة الجمباز، 
وإيمـــان خليف بذهبيـــة الملاكمة، بينما 
أضـــاف جمـــال ســـجاتي برونزيـــة في 

ألعاب القوى.
البحريـــن: ذهبيـــة: يافـــي وينفريظ 
(ألعـــاب القـــوى)، وذهبيـــة: أحمد تاج 
الديـــن (المصارعـــة)، وفضيـــة: ســـلوى 
عيـــد ناصر (ألعاب القـــوى)، وبرونزية: 
الأثقـــال).  (رفـــع  ميناســـيان  غـــور 
تصـــدرت البحرين المشـــهد فـــي ألعاب 
القـــوى والمصارعـــة، حيث أحـــرز يافي 
وينفريـــظ وأحمد تاج الديـــن ميداليتين 
ذهبيتـــين، بينمـــا حصدت ســـلوى عيد 
ميداليتـــين  ميناســـيان  وغـــور  ناصـــر 

فضية وبرونزية.
المغـــرب: ذهبيـــة: ســـفيان البقالـــي 
(ألعـــاب القـــوى)، وبرونزيـــة: منتخـــب 
المغـــرب الأولمبـــي (كـــرة القـــدم) واصل 
المغـــرب تفوقـــه فـــي ألعاب القـــوى مع 
ذهبية سفيان البقالي، وأظهر فريق كرة 
القـــدم الأولمبي مســـتوى عاليـــا بإحراز 
البرونزية. مصر: ذهبية: أحمد الجندي 
(الخماســـي الحديـــث)، وفضية: ســـارة 
ســـمير (رفع الأثقـــال)، وبرونزية: محمد 
الســـيد (الســـلاح). أثبتت مصر قدرتها 
على المنافســـة القوية، حيث فازت سارة 
ســـمير بالفضية في رفع الأثقال، وأحرز 

محمد السيد برونزية في السلاح.

قطـــر: برونزية: معتز برشـــم (ألعاب 
القـــوى)، واصـــل معتز برشـــم تألقه في 
ألعاب القوى بإحـــراز ميدالية برونزية، 
ممـــا يعـــزز مكانة قطـــر في المنافســـات 
الدوليـــة. الأردن: فضيـــة: زيد مصطفى 

(التايكوندو). 
حقـــق زيـــد مصطفى إنجـــازا كبيرا 
للأردن بحصوله علـــى الميدالية الفضية 
في التايكوندو. تشـــكل هـــذه الإنجازات 
التاريخيـــة خطـــوة هامـــة في مســـيرة 
الرياضـــة العربية، وتبـــرز مدى التطور 
والتحســـن فـــي الأداء الرياضـــي علـــى 

المستوى العالمي. 

تحدي الصعاب

الرياضـــة العربية باتـــت الآن قادرة 
علـــى المنافســـة فـــي أعلى المســـتويات 
وتحقيق ميداليات أولمبيـــة مهمة، وهو 
ما يبشـــر بمستقبل مشـــرق للرياضيين 

العرب في الدورات الأولمبية المقبلة.
تحـــدت دورة الألعـــاب الأولمبية في 
العاصمة الفرنسية باريس كل الصعاب 
وخرجت بما هو منتظر منها من نجاح. 
لكن قبل أســـابيع قليلة فحســـب، كانت 
فـــرص نجـــاح تلـــك الألعاب فـــي مدينة 
النور ضئيلة، إذ كانت فرنسا تمر بأزمة 
سياســـية وعبر مســـؤولون أمنيون عن 
قلقهـــم البالغ من احتمـــال وقوع هجوم. 
أما الكثير من الفرنســـيين فبدا أنهم غير 
مكترثين أو لا يعرفون كيف هو شعورهم 

تجاه الألعاب. 
ولـــم يكن في طاقة اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة أن تتحمل مشـــكلات أخرى في 
تلـــك الألعـــاب في ظل ضغـــوط تعرضت 
لها من رعاة ومحطـــات بث بعد أن أدى 
تفشـــي جائحة كوفيد إلى إقامة دورتين 
ســـابقتين في بكـــين وطوكيـــو بحضور 

أعداد أقل بكثير من المشجعين.
وفي رأي مايكل بين، الرئيس السابق 
لإدارة التســـويق فـــي اللجنـــة الأولمبية 
الدولية، الذي عمل أيضا مع مدن ســـعت 
لاســـتضافة الألعاب من قبل ورعاة، فإن 
”فرنســـا فاجأت النـــاس“، خاصـــة بعد 
المشـــكلات التي واجهت أحداثا رياضية 
أقيمـــت مؤخرا في باريـــس، مثل نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم 2022. 
وأضـــاف ”نجح الأمر بمـــا يفوق أقصى 

توقعات الجميع“.
حوّل المنظمون الفرنســـيون باريس 
إلـــى ســـاحة ألعـــاب أولمبيـــة مفتوحة 
الجميـــع مدعوون لهـــا، ســـواء بتذكرة 
أو دون تذكـــرة، بجـــوار أبـــرز مزاراتها 
السياحية الشهيرة وذلك بعد أن تجنبوا 
ما هـــو مكلف وعـــديم القيمـــة وأعطوا 
الأولوية لملاعب مؤقتة بخلفيات أيقونية 

ساحرة. 
ومع بـــزوغ النهار، يتجمع الجمهور 
حـــول ضفـــاف نهـــر الســـين لمشـــاهدة 
الســـباحين بعـــد أن تكلف إعـــداد النهر 
وتنظيفـــه لهذا الحدث مـــا يقرب من 1.5 
مليار يـــورو (1.64 مليـــار دولار). وقرب 

مـــن  الآلاف  عشـــرات  تدفـــق  الغـــروب، 
الســـائحين على حديقـــة التويلري وهم 
يلتقطـــون الصور الذاتية (ســـلفي) قبل 
أن يســـدل الظلام أستاره على منافسات 

الألعاب المبهرة.
يبدو أن ألعاب باريس نالت إعجاب 
كيســـي  وقـــال  بمتابعتهـــا.  المكلفـــين 
واســـرمان الرئيـــس التنفيـــذي لـــدورة 
الألعاب الأولمبية التي ســـتقام في لوس 
أنجلس فـــي 2028 لرويترز ”قاموا بعمل 
رائـــع… التجربة في الملاعـــب، وهي كل 
مـــا يهـــم الرياضيـــين والمشـــجعين، من 
الطـــراز العالمـــي“. وأضـــاف أن ألعاب 
لـــوس أنجلـــس لـــن تحـــاول مجـــاراة 
أولمبيـــاد باريـــس مـــن ناحيـــة الشـــكل 
والمضمـــون بـــل مـــن حيـــث ”الأصالـــة 
وهي وجهة نظـــر عبر عنها  والتنفيـــذ“ 
رئيس اللجنـــة الأولمبية الدولية توماس 

باخ أيضا.
وقال بـــاخ ”إذا رغبت لوس أنجلس 
فـــي تقليد برج إيفل، فســـتكون النتيجة 
كارثيـــة على الأرجـــح“. وتابع ”يجب أن 
تتســـم كل دورة ألعاب أولمبية بالأصالة 
والإبداع وتعكس ثقافة البلد المضيف“. 

وأقـــرت كاريـــن باس رئيســـة بلدية 
لوس أنجلس بأن باريس رفعت السقف 
وأن مشـــاكل التشـــرد في لوس أنجلس 
ستشـــكل تحديـــا يجـــب التغلـــب عليه. 
لكن المدينة لديهـــا عنصر عالمي لا يمكن 
لأحد منافسته، فقد قالت لرويترز ”لدينا 
هوليوود، لذلك أتوقع الكثير من الفرص 

السحرية“.

عيوب لافتة

علـــى الرغم مـــن تفادي الســـيناريو 
الأســـوأ المتمثل في وقوع هجوم مسلح، 
فإن لغـــز عملية التخريب الغامضة التي 
استهدفت السكك الحديدية والاتصالات 
فـــي بداية الأولمبياد لم يحـــل بعد. وقال 
بعض ســـكان ســـين ســـان دونـــي، أفقر 
منطقـــة إداريـــة في فرنســـا حيـــث تقع 
القرية الأولمبية، إنهم شعروا بالتهميش 
على الرغم من جهود المنظمين لتقريبهم 

من الألعاب.
كما قـــال بـــين إن الأمطـــار الغزيرة 
خلال حفل الافتتاح كانـــت عائقا، لكنها 
كانت أقـــل ضررا مقارنة بمـــا بدت أنها 
محاكاة ساخرة للوحة ليوناردو دافنشي 
”العشـــاء الأخير“ والتي أثـــارت حفيظة 
بعض الكاثوليك. كما ســـلط الضوء على 
شـــكاوى الرياضيين بشأن الطعام المقدم 
فـــي القرية الأولمبية. وأضـــاف ”لكن إذا 
كانت هذه هي المشـــاكل الوحيدة، فيمكن 

التعامل معها“. 
ومنحـــت دورة الألعاب دفعة معنوية 
للرئيـــس إيمانويل ماكـــرون الذي أدخل 
فرنســـا في حالة من الفوضى السياسية 
عندمـــا دعـــا إلـــى انتخابات تشـــريعية 
مبكـــرة قبل أســـابيع فقط مـــن انطلاق 
الأولمبياد. ولكن هذه الأوقات الســـعيدة 
لن تستمر طويلا. إذ لا تزال فرنسا تحت 
إدارة حكومة مؤقتة، ولم تســـفر الألعاب 
الأولمبية إلا عن تأجيل الأزمة السياسية. 
فهناك مـــا ينتظر الســـاحة السياســـية 
الفرنســـية بعد الأولمبياد، وســـط خفض 
الميزانيـــة وتحالفـــات برلمانيـــة غريبـــة 

واستياء الناخبين.

رغم النجاح الجماهيري 

 أن الشكوك 
ّ
والتنظيمي، إلا

تحوم حول إمكانية إدراج 

الملاكمة في ألعاب لوس 

أنجلس بعد 4 سنوات
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شــــــهد أولمبياد باريس 2024 إنجازات غير مســــــبوقة للرياضيين العرب، حيث 
حققــــــوا أكبر حصيلة من الميداليات الذهبية في تاريخ مشــــــاركاتهم بالألعاب 
ــــــة. وهذا النجاح يعكس مــــــدى التطور الذي شــــــهده الأداء الرياضي  الأولمبي

العربي في مختلف الألعاب.

حصاد وإنجازات غير مسبوقة 

للعرب في أولمبياد باريس 2024
باريس تعيد السحر للأولمبياد وتزيد التحدي أمام لوس أنجلس

نجاحات عالمية

حضور متميز

على خط النجومية

رياضة  

مواهب برشلونة تكتب التاريخ 

مع إسبانيا

جدل الهوية الجنسية يعتم 

المستقبل الأولمبي للملاكمة

حضور متميز

وصلـــوا إلى قمـــة المجد 
في باريس، تحت قيادة 

فتمكن من تحطيم الأرقام القياســـية في 
سن مبكرة حيث بدأت مسيرته السريعة 
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 الأقصــر (مصــر) - فـــي منطقـــة القُرْنَةْ 
الأثريـــة بالبـــر الغربـــي لمدينـــة الأقصر 
التاريخيـــة بصعيد مصر، وفـــي أحضان 
جبانـــة طيبة القديمة التـــي دُفن بها حكام 
مصر القديمـــة من ملوك وملـــكات ونبلاء 
ونبيلات، والغنية بمئات المقابر وعشرات 
المعابـــد التي يعـــود تاريخهـــا إلى آلاف 
السنين، كانت جموع الفنانين المصريين 
القدماء من ســـكان ديـــر المدينة، يقومون 
بنحت المقابر في صخور الجبل المعروف 
بجبل القُرْنَةْ، وتشـــييد المعابد وتزيينها 
بالتماثيل واللوحات والرســـوم والنقوش 
الفرعونيـــة، التي تحكـــي تفاصيل الحياة 
اليومية فـــي مصر القديمـــة، وانتصارات 
الملوك، والنصوص الدينية، وأسرار علوم 
الفلك والعمارة وشـــتى الفنون التي تفرّد 

بها قدماء المصريين.
وقد تحوّلت تلك المعابد والمقابر إلى 
مناطق ســـياحية يفد السياح لزيارتها من 
كل قارات العالم، وذلـــك بفضل احتفاظها 

بنقوشها وألوانها الزاهية حتى اليوم.
وســـيرا على خطى أجدادهم من فناني 
مصر القديمة، الذين كانوا يقطنون في تلك 
المنطقة التي تعرف اليوم بـ“دير المدينة“ 
يواصل عشـــرات الفنانيـــن الفطريين في 
منطقة القُرْنَةْ الواقعة في قلب جبانة طيبة 
القديمـــة غربي مدينـــة الأقصـــر، الحفاظ 
على فنـــون أجدادهم، حيث أقاموا الورش 
الفنيـــة والمعارض التي تُعـــرف بمصانع 
الألباســـتر، ويبدعون في نحـــت التماثيل 
يســـتلهمونها  التي  الفرعونية  واللوحات 
من معابد ومقابر الأجـــداد، وبيعها لزوار 

معابد ومقابر المنطقة من سياح العالم.

وبالقرب من منطقـــة دير المدينة التي 
تحوّلت إلـــى مزار يـــؤرخ لتفاصيل إقامة 
أول مدينة للعمـــال والفنانين في التاريخ 
(والتـــي يعـــود تاريخ إقامتهـــا إلى عصر 
الدولـــة المصريـــة الحديثـــة 1570 – 1070 
قبـــل الميـــلاد) قـــام الفنانـــون الفطريون 
المعاصـــرون مـــن سُـــكان جبانـــة طيبـــة 
القديمة بتشييد ورش ومصانع ومعارض 
لنحت ورســـم التماثيل واللوحات والقطع 
الفنيـــة الفرعونيـــة، وبيعها للســـياح من 
زوار المنطقـــة، وذلك في إطار مســـاعيهم 
لإحياء حرف وصناعـــات وفنون أجدادهم 
مـــن فناني مصـــر القديمة، وهـــي الحرف 
والصناعـــات والفنون التي تقـــاوم الزمن 

وظلت باقية حتي اليوم.
الأقصـــر  مدينـــة  زوار  ويســـتطيع 
ومقابـــر معابد جبانة طيبة القديمة اقتناء 
التماثيـــل واللوحـــات والتحـــف، ورؤيـــة 
سُكان المنطقة من الفنانين الفطريين وهم 
يقومون بنحتها ونقشـــها وتلوينها بذات 
الطـــرق التي اســـتخدمها أجدادهم، وذات 
الأدوات وذات الألـــوان التي اســـتخدمها 
المصريـــون القدماء من فناني دير المدينة 
فـــي نحت ونقش ورســـم وتلوين التماثيل 
والجداريات التي نُحتت وشُـــيّدت بأوامر 
من ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة 

في ذات المنطقة قبل آلاف السنين.
وليـــس غريبـــاً، أن هـــؤلاء الفنانيـــن 
الفطريين الذين توارثـــوا فنون أجدادهم، 
الفرعونيـــة  التماثيـــل  نحـــت  وتعلمـــوا 
والرســـم والنقش على اللوحات الحجرية، 
من الأجـــداد والآباء، يســـتخدمون أدوات 
وألوانـــا بســـيطة كتلك التي اســـتخدمها 

أجدادهـــم وإن وجـــد تغييـــر فهـــو تغيير 
طفيـــف، ليؤكدوا على أنهـــم يُحيون فنون 

أجدادهم بذات الطرق والأدوات القديمة.
ولمنطقة القُرْنَـــةْ تاريخ فني يعود إلى 
آلاف الســـنين، حيث عرفـــت المنطقة كما 
أســـلفنا فنون النحت، والرســـم، والنقش 

الغائر والبارز منذ عهود الفراعنة.
وقد تزيّنت معابـــد المنطقة ومقابرها 
واللوحـــات  التماثيـــل  بمئـــات  الأثريـــة 
والجداريات التي نحتها ونقشها ورسمها 
الفنان المصري القديم، الذي توارث سُكان 

منطقة القُرْنَةْ ما عرفه من فنون.
وكمـــا تدلنا كُتـــب الآثارييـــن وعلماء 
المصريات، فقد أبـــدع المصريون القدماء 
فـــي تغطيـــة جـــدران وأســـقف المقابـــر 
والمعابد برســـوم نُقشـــت علـــى الأحجار، 
بعضهـــا حفرت بـــارزة وبعضهـــا حفرت 

غائـــرة، فـــي ما وجـــدت النقـــوش البارزة 
مزخرفـــة بالألـــوان، وهـــي ذات الطريقـــة 
التي يســـير عليهـــا الفنان الفطـــري الذي 
يســـكن قـــرب معابـــد ومقابر أجـــداده في 
منطقـــة القُرْنَةْ، حيث تُنحت التماثيل التي 
تُجســـد ملوك وملكات مصر القديمة، وما 
عرفـــه المصري القديم من آلهة وحيوانات 
وطيور مُقدسة، إلى جانب لوحات بأحجام 
مختلفـــة نقوشـــها بـــارزة أو غائـــرة وقد 
نُقشت عليها مناظر من الحياة اليومية في 
مصـــر القديمة، ونُقل علـــى بعضها بعض 
المشـــاهد التي تُزين مئـــات المقابر التي 
تنتشـــر في أحضـــان جبل القُرْنَـــةْ، ويُباع 
كل ذلك للســـياح الذيـــن يتوافدون بالآلاف 
للاســـتمتاع برؤيـــة آثـــار ملـــوك وملكات 
ونبلاء ونبيلات مصـــر القديمة، والتعرف 
على جوانب من تلك الحضارة التي احتلت 

مكانة متقدمة بين الحضارات الإنســـانية، 
وعرفت الكثير من العلوم والفنون.

وقد نجح الفنانون الفطريون من سُكان 
منطقـــة القُرْنَةْ، الذين ولـــدوا قرب المعابد 
وســـطها،  وترعرعوا  ونشـــأوا  والمقابـــر 
فـــي أن يعيدوا تشـــكيل ذات المناظر التي 
وجدت على جدران المقابر والمعابد، تارة 
بالنقش البارز وتارة بالنقش الغائر، ونقل 

ما يختارونه من مشاهد بكل تفاصيلها.
القديـــم  المصـــري  الفنـــان  كان  وإذا 
قد برع فـــي نحت التماثيـــل الضخمة من 
الحجـــر الرملـــي أو الحجر الجيـــري، أو 
أحجـــار الجرانيت، كتلـــك التي وجدت في 
غربي مدينة  معبد الرامسيوم في القُرْنَةْ – 
الأقصر – فقـــد برع فنانوا القُرْنَةْ في نحت 
تماثيل بأحجام مختلفة بعضها لا يتجاوز 
طولها 15 سم، وبعضها يتجاوز الـ1.5 متر.

كرم نعمة
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ــــــر منطقة القُرْنَةْ الأثرية  يُدهَش الســــــياح الذين يقومون بزيارة معابد ومقاب
ــــــك الأعمال الفنية  ــــــة بصعيد مصر، من تل ــــــي مدينة الأقصر التاريخي غرب
ــــــاء المنطقة، والتي تُعرض  التي نحتها ورســــــمها الفنانون الفطريون من أبن
ــــــى المقابر والمعابد  ــــــي الطرق المؤدية إل في  المعارض المنتشــــــرة على جانب
الفرعونية، والتي يتوافد عليها الســــــياح من زوار المنطقة، لشــــــراء التحف 

والهدايا التذكارية.

الفنانون الفطريون يواصلون الإبداع الفرعوني

صناعة تقاوم الزمن

صباح العرب

سنبقى نحب 

حسين نعمة!

الهند تقر قانونا يعاقب 

من يخلف وعده بالزواج
 نيودلهــي - قد يواجـــه الرجال الذين 
يكســـرون وعود الزواج بشكل مخادع بعد 
ممارسة الجنس مع امرأة ما يصل إلى 10 
سنوات في السجن، حيث يتعامل القانون 
الهندي مع شـــكل واسع الانتشـــار ولكنه 
غالبًـــا ما يتم تجاهله من أشـــكال الاعتداء 

الجنسي.
لكـــن القانـــون الجديـــد أثـــار أيضًـــا 
تســـاؤلات حول كيفيـــة تطبيقـــه، وما إذا 
كان يمكنه حماية النســـاء بشكل فعال من 
الاســـتغلال الجنســـي وما إذا كان يخاطر 

بتجريم الانفصال.
في أوائل يوليو، قدمت حكومة رئيس 
الـــوزراء نارينـــدرا مودي قانونـــاً جنائياً 
جديداً، ليحل محل قانون العقوبات الهندي 
الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية والذي 

يعود إلى 164 عاماً.
وتجرم المادة 69 من القانون ممارســــة 
الجنس مع امرأة ”من خلال الوعد بالزواج 

للقيــــام بذلك، أو من  (منهــــا) دون أي نية“ 
خلال ”وســــائل خادعة“ مثل الوعد الكاذب 

بالتقدم الوظيفي أو الزواج بهوية مزيفة.
ويعاقـــب على هذه الجريمة بالســـجن 

لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة.
ورغم أن القانـــون جديد، فإن المفهوم 
ليس جديداً، فقد ســـبق للعديد من النساء 
أن رفعن مثـــل هذه القضايا إلى المحكمة، 
بعلاقـــات  بإغرائهـــن  الرجـــال  متهمـــات 

جنسية من خلال وعود الزواج.
والمجتمـــع الهنـــدي يتســـم عمومـــاً 
بمواقـــف محافظـــة تجـــاه الجنـــس، مع 
التركيـــز الشـــديد علـــى عذريـــة الأنثـــى 
ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة غالباً 
بالـــزواج. وبالتالي فإن ممارســـة الجنس 
قبل الزواج وخارجه تظـــل من المحرمات 
بالنســـبة إلى الكثيريـــن، وأي تلميح إلى 
عـــدم اللياقة قـــد يجعل مـــن الصعب على 

المرأة تأمين الزواج.

 لــــم أســــتعد حســــين نعمــــة اليوم 
تحت وطأة خبر فني جديد أو لتفنيد 
الإشــــاعات التي تلاحقه وهو يعيش 
عقــــده الثمانينــــي هادئا فــــي مدينته 
الناصرية بــــين أولاده وأحفاده ويدع 
الفــــرات ينام تحت جلده! بل لأنه أعاد 
اكتشاف صوته في هذا العمر، وكأنه 
يقــــدم اعتــــذاره المتأخــــر لملايين بقوا 
يحبون غنــــاءه رغم كل الخيبات التي 
كســــرت شــــغاف العلاقة الباهرة مع 
صوت وصفه الناقد الموسيقي الراحل 
عادل الهاشمي ”بأجمل حنجرة، حيث 
والشاعرية  والعذوبة  الحلاوة  تسري 

في كل نبرة من نبراته“.
بلى، ســــنبقى نحب صوت حسين 
نعمة، وإن لم يُقّدر أبوعلياء قيمة هذا 
الصوت في مراحل كثيرة من تجربته 
الغنائية، لأننا نبحــــث عن ذلك الولع 
الذي يحيل الأشــــياء، كل الأشياء إلى 
حلم حينما نستمع لصوته القديم ولا 
نقبل منه تبريــــرا، الصوت الذي أرّخ 

لمعاناة ووله أجيال بأكملها.
ويبدو تحت وطأة هذا الحب الذي 
لم يأفل، وجد حســــين نعمة ما يعيده 
إلى حنــــان وحنين الغناء، فاســــتعاد 
لحنــــا للفنان الراحل محســــن فرحان 
”تائــــه أنا“ في مــــا جدد التعــــاون في 
ثاني أغنية له مع الملحن علي سرحان 
بنص الشاعر محمد المحاولي ”النهار 
بأوله“ وكأنه نوع من التحدي للسنين 
في دلالة لامعة بــــأن الأغاني كالفضة 

لا تصدأ!
قال لي وهو يختصر المسافة بين 
ذي قار ولندن ”ثمة ما يشبه الغموض 
يكتنفني، تماما مثلما قال شوبنهاور 
إن الفنــــان فــــي حاجة إلــــى قليل من 
المس! حظّي أن أكون متعبا وأستمتع 
بهذا التعب. لا أقدر أن أصفه بالعبثية 
أو الجنون، شــــيء يشبه التمرد، ربما 
يعود إلــــى طفولتي القلقة، أنا مرهف 
جدا، شــــفاف، أبكي ســــريعا، أضحك 
لا أحقــــد، عصبــــي“. يتذكــــر هنا فان 
كوخ ليقول قطــــع أذنه من أجل امرأة 
حســــناء! ما الذي يسعى حسين نعمة 

إلى قطعه؟
حسين نعمة الذي فوجئ صباحا 
وهو يفتح نافذة الفنــــدق العتيق في 
منطقة حافظ القاضي وســــط شــــارع 
الرشيد في بغداد عام 1969، بأصوات 
الأطفال تردد ”نخل السماوة يقول…“ 
بعــــد أن أداها قبل ليلــــة واحدة فقط 
في الإذاعــــة العراقية آنذاك! ماذا بقي 
من كل ذلك؟ ســــأعيد إجابتي السابقة 
التي كتبتها عــــن أبي علياء قبل أكثر 
مــــن ثلاثــــين عامــــا وأســــتبدل الحق 
الــــذي منحته لنفســــي آنــــذاك عندما 
قلــــت ”الخيبــــة“، بثمة مــــا يلوح في 
الأفق في ما يســــمى المســــتقبلية في 
صوت حسين نعمة، عندما تستمعون 
قريبا إلى هــــذا الجديد في ”تائه أنا“ 

و“النهار بأوله“.
لكنني سأعيد تعريف غناء حسين 
نعمة مع قديمه الــــذي أصبح جديدا! 
فقد استثمر المخرج السينمائي هادي 
ماهود إحدى أروع أغاني حسين التي 
لم تحــــظ بالقدر الــــذي يجعلها ضمن 
جواهــــر قلادته، ومع أنــــه أدى أغنية 
”ضيعنــــا القدر“ التي كتبها الشــــاعر 

فايق عبدالجليــــل الذي ضاع في لجة 
الموت العراقي الكويتي المشــــترك عام 
الراحــــل  الموســــيقار  ولحّنهــــا   ،1990
محمد جــــواد أموري، في ســــبعينات 
القــــرن الماضي، إلا أنهــــا لم تصل إلى 
الأســــماع. واليوم يصور الأغنية على 
ضفاف الفرات وتحت زقورة أور وكأن 
”ضيعنا القدر“ تقول للســــنين إياك أن 

تشيخي، لأن أرواح كل مع عاشوا مع 
الأغاني بقيت غضة.

التي أرســــل لي  ”ضيعنــــا القدر“ 

أبوعلياء تصويرهــــا التلفزيوني قبل 
أن تعــــرض على الشاشــــات بعد، هي 
فرصــــة رائعــــة لإعــــادة الصلــــة التي 
وهنت بين الجمهور وحســــين نعمة، 
أغنية بمواصفات شاعر فذ ترك أروع 
لمساته في أصوات عراقية ولحن يُعبّر 
عــــن براعة صانع الجملة الموســــيقية 
المبتكــــرة، ولطالمــــا شــــكّل ظاهرة في 

صوت حسين نعمة.
استثمر المخرج ماهود ذلك البوح 
الباهر في ”ضيعنا القدر تهنا/ فرحنا 
راح ودعنــــا/ انتهى كل شــــيء معانا 
كان/ بــــس الحــــب يجمعنــــا“. وجعل 
كاميرتــــه ترســــم المشــــهد الــــذي طال 
انتظاره في صوت حســــين نعمة وهو 

يعبر الثمانين!

بانكسي يختتم بالأسماك أسبوع أعمال 

في شوارع لندن
 لندن - بعد عنزة وبجع وقطة، انضمت 
الأحـــد إلى حيوانـــات فنـــان الغرافيتي 
بانكســـي التي تظهر يوميا منذ أســـبوع 
في شوارع لندن وتختفي بسرعة أحيانا 
مجموعة أسماك على مقصورة زجاجية.

وتبنى بانكســـي هذا الأســـبوع عبر 
حســـابه على إنســـتغرام عمـــلا كل يوم، 
وهـــو أمر غير معتاد بالنســـبة إلى فنان 
الشـــارع البريطاني الغامض الذي عادة 
مـــا ينجز جدارياتـــه بفارق زمنـــي يُقدّر 
بالأســـابيع أو حتى بالأشـــهر، مما أثار 
تساؤلات عن مغزى هذه الرسوم، وأطلق 

تسابقا للعثور على التالي منها.
وعُثر الأحد علـــى مقصورة زجاجية 
تســـتخدم لإيواء ضباط الشـــرطة الذين 
ينظمـــون حركة المرور فـــي مدينة لندن، 
مغطاة بأســـماك تشبه أســـماك البيرانا، 

مما جعلها تبدو أشبه بحوض أسماك.
وبدأت هذه الموجة مـــن الجداريات 
التي تمثل حيوانات الاثنين بظهور رسم 
غرافيتي لعنزة على جدار في ريتشموند 

في غرب لندن.
وفـــي اليـــوم التالي، ظهـــر عمل آخر 
بتوقيع بانكســـي يبيّن فيليـــن يُخرجان 

خرطوميهما من نافذتيـــن مغلقتين عند 
إحدى واجهات منطقة تشيلسي الراقية.

والأربعاء، ظهـــرت ثلاثة قرود، وهي 
تتأرجح متشبثة بجســـر للسكك الحديد 

في شورديتش في شرق العاصمة.

أما الخميس فظهر رسم لذئب يعوي 
علـــى طبق لاقط مثبّت على واجهة متجر 
في حـــي بيكهام في جنوب لندن، وطيور 
بجع تصطاد الأســـماك فـــوق نافذة بائع 
”فيـــش أنـــد تشـــيبس“ في والثامســـتو 
(شرق العاصمة) ثم قطة تتمدد على لوحة 

إعلانية في شمال غرب العاصمة.
وسرعان ما عمد ثلاثة رجال ملثمين 
إلى إزالـــة الصحن اللاقـــط الذي يحمل 

رســـم الذئب، فيمـــا فُككـــت اللافتة التي 
رســـمت عليهـــا القطـــة وســـط صيحات 
الاستهجان من الجمهور بعد وقت قصير 

من تبني بانكسي العمل.
وأوضـــح العمـــال لوســـائل إعـــلام 
بريطانية أنهم أُرســـلوا بنـــاء على طلب 
الشـــرطة لأســـباب أمنية تتعلـــق بحركة 

المرور في الموقع.
وقـــد أثـــار الظهـــور اليومـــي لهذه 
حـــول  شـــديدة  تكهنـــات  الحيوانـــات 
معناهـــا، بحيـــث تســـاءل البعـــض عن 
وجـــود صلة بينها وبين أعمال الشـــغب 
اليمينيـــة المتطرفة الأخيـــرة، والصراع 
فـــي غزة، وأزمة المنـــاخ، وحتى الألعاب 

الأولمبية.
وتســـاءل البعـــض عن وجـــود صلة 
محتملـــة مـــع أعمـــال الشـــغب اليمينية 
المتطرفة التي شهدتها المملكة المتحدة 
في الأيام الأخيـــرة، إذ دافع الفنان مرارا 

عن قضايا اللاجئين.
لكـــنّ صحيفـــة ”ذي أوبزرفـــر“ التي 
تصـــدر الأحـــد رأت أن الهـــدف من هذه 
الأعمال يتمثـــل في رفع معنويات العامة 

من خلال عنصري المفاجأة والتسلية.

بانكسي تبنى هذا الأسبوع 

عبر حسابه على إنستغرام 

عملا كل يوم، وهو أمر غير 

معتاد بالنسبة إلى فنان 

الشارع البريطاني الغامض 

أعلنت الفنانة شيرين 

عبدالوهاب بعد عودتها 

من جديد للتفاعل مع 

جمهورها عبر حسابها 

الموثق الجديد على 

إكس، توكيل شركة 

أميركية لإدارة أعمالها 

وصفحاتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي، 

للتخطيط للعودة إلى 

الجمهور بشكل جديد 

يليق بفنانة كبيرة.

وقالت شيرين إن 

شركة وارنر الأميركية 

ستتولى إدارة أعمالها 

وحساباتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي، 

مؤكدة أن هذا جاء بعد 

النجاح الكبير الذي 

حققته في الولايات 

المتحدة خلال الفترة 

الأخيرة.

وألوانـــا بســـيمعابد ومقابر المنطقة من سياح العالم.

أعلنت

عبدا

من ج

جمه

الموث

إكس

أميرك

وصف

التوا

للتخط

الجم

يليق

وق

شرك

ستت

وحس

التو

مؤك

النج

حقق

الم

الأ
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